
١ 

  



٢ 

    



٣ 

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  
  )وَإذِا حَكَمْتمُْ بَیْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ  (

  ۵۸: النساء 
ِ الْحَقِّ ھوَُ خَیْرٌ ثوَاباً وَخَیْرٌ عُقْباً  (   )ھنُالكَِ الْوَلایةَُ ِ َّ

  ۴۴: الكهف 
  )وَمَنْ لمَْ یحَْكُمْ بمِا أنَْزَلَ اللهُ فأَوُلئكَِ ھمُُ الْفاسِقوُنَ  (

  ۴۷: المائدة 
  )وَلكَُمْ فيِ الْقصِاصِ حَیاةٌ یا أوُليِ الأْلَْبابِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  ( 

  ۱۷۹: البقرة 
ء   وَاللهُ یقَْضِي باِلْحَقِّ وَالَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونھِِ لا یقَْضُونَ  (    )بشَِيْ

  ۲۰: غافر 



٤ 



٥ 

  تقديم 

)۱(  
إن  من أهم  ما عنى به الإسلام في تشريعاته السياسية وأنظمته الإدارية هو العمل علـى تطـوير الـبلاد 
في ميــادين الزراعــة والصــناعة ، وحمايــة المــواطنين مــن المــرض والفقــر ، وتــوفير الفــرص المتكافئــة لهــم ، 

  .الحياة وغيرهاوضمان ما يحتاجون إليه من ضروريات 
   

)۲ (  
ولا تقتصر مسئوليات الدولة في الإسلام علـى جهـة خاصّـة مـن حيـاة المـواطنين ، وإنمّـا تشـمل جميـع 
صور الحياة وألوا ا ، والتي منها العمل على رخـاء ا تمـع ورفاهيـة عيشـه ، وذلـك بتـوفير العمـل لهـم 

كمـا أن  مـن الواجبـات علـى الدولـة . .. الـبلادوالقضاء على البطالة التي هي من مصـادر الجريمـة في 
  مراقبة السوق بدقةّ وحزم لمنع الاحتكار



٦ 

  .وإزالة السلع الفاسدة التي تضر  بالصحّة العامّة
إنّ الدولــة في الإســلام يجــب أن تكــون عينــا ســاهرة تحــيط بــأحوال ا تمــع وشــئونه ، والــتي منهــا 

إنّ الامّــة يســت ــ حيل أن تحتــل  مركــزا كريمــا تحــت أشــعة الشــمس وهــي إشــاعة العلــم وإقصــاء الجهــل ، ف
  .غارقة بالجهل

)۳(  
رائــد العدالــة الاجتماعيــة في دنيــا الإســلام  ﷒وشــيء بــالغ الأهميّــة في سياســة الإمــام أمــير المــؤمنين 

أنهّ تبنى بصورة إيجابية شئون الموظّفين من ولاة وعمّال وجباة ، واحتاط في امـورهم كأشـدّ مـا يكـون 
الاحتياط فلم يول  أي أحد منهم عملا إلا  بعد الفحص التام  عن عدالته ونزاهتـه وخبرتـه وإخلاصـه 
في العمل ، وقد وقف مع طلحة والزبير موقفا اتّسم بالشدّة والصرامة حين أظهرا له رغبتهمـا الملحّـة 

خـذان مـال االله دولا في الولاية ، فرفض كأشدّ ما يكون الرفض طلبهما لأنهّ كـان علـى علـم أّ مـا يتّ 
  .وعباده خولا ، ويستخدمان السلطة لتنفيذ رغبا ما

)۴(  
ـــت فلســـفة الإمـــام  في الحكـــم قائمـــة علـــى اتخّـــاذه وســـيلة للاصـــلاح الاجتمـــاعي ، وســـببا  ﷒كان

للنهضة الفكرية والاقتصادية حـتى يسـلم المسـلمون مـن ويـلات الجهـل وكـوارث المـرض والفقـر ، وقـد 
لاته وعمّالـه بتعمـير الأرض وزيـادة الـدخل الفـردي ، وأنّ لا يكـون همّهـم أخـذ الضـرائب أكّد على و 

المفروضة على المزارعين وغيرهم حـتى تتـوفرّ في الـبلاد  ضـة اقتصـادية تزدهـر فيهـا الحيـاة العامّـة ويعـمّ 
  .الرخاء كافةّ ا تمع الإسلامي



٧ 

)۵(  
تجــاه ولاتــه وعمّالــه مراقبتــه الشــديدة والمســتمرّة لسياســتهم  ﷒وممــّا يلفــت النظــر في سياســة الإمــام 

وسلوكهم ، فمن كان منهم مخلصا مؤدّيا لعمله بعيدا عن شهوة الحكم ، أثنى عليه وقابلـه بمزيـد مـن 
الحفــاوة والتكــريم ، ومــن شــذّ في ســلوكه وانحــرف عــن الطريــق القــويم بــادر إلى عزلــه ، وإذا كــان خائنــا 

لمال أقام عليه حدّ السـرقة ، وقـد قطـع يـد علـيّ بـن الجهـم لمـّا سـرق مـن الخزينـة وثبتت خيانته لبيت ا
  .المركزية

إن  أهلـي عقـّوني فسـمّوني عليـّا : ومن الجـدير بالـذكر أن  هـذا الشـخص هـو الـذي قـال للحجـّاج 
  !، متقربّا بذلك إلى الحجّاج وناقما على الإمام لأنهّ جذم يده )١(

)۶(  
ســائل الإمــام ووصــاياه إلى ولاتــه وعمّالــه لوجــدناها حافلــة بجميــع ألــوان العــدل وإذا أمعنــا النظــر في ر 

ومقوّمات الحياة وضروب المساواة ، وهي بـرامج مشـرقة لسـعة افـق الإسـلام ، ومعالجتـه الكاملـة الـتي 
لا تخضـع للمـؤثرّات التقليديــة لجميـع شـئون الحيــاة السياسـية الــتي تحمـي الإنسـان مــن الاعتـداء وتــوفرّ 

  .الحقوق الكاملةله 
ت مـن صـنوف الحكـم فإّ ـا لم تسـتطع أن تنشـئ  إنّ الإنسانية على ما جربّت من تجارب ، وقننّـ
ب متطلبّــات حياتــه مثــل مــا أقامــه رائــد العدالــة الإمــام أمــير  نظامــا يضــمن للإنســان حقوقــه ، ويواكــ

  .في وصاياه ورسائله إلى عمّاله وولاته ﷒المؤمنين 
__________________  

  .٢٧٢: أبو بكر ـ  الاشتقاق) ١(



٨ 

)۷(  
ولم يشرعّ حكّام المسلمين وولاة امورهم وثيقـة سياسـية حافلـة بـنظم الحكـم والإدارة ، وملمّـة بحقـوق 
الإنســان ومـــا يجـــب لـــه وعليـــه في ظـــلّ الحكـــم والســـلطان ، مثـــل الوثيقـــة الذهبيـــة الـــتي أملاهـــا الإمـــام 

ـــزعيم الكبـــير مالـــك ﷒ الأشـــتر واليـــه علـــى مصـــر ، وألزمـــه بتطبيـــق بنودهـــا علـــى الشـــعب  علـــى ال
  .المصري

إّ ـا وســام شـرف للحكــم العلـويّ الــذي رفــع منـار العدالــة في الشـرق العــربي ، وأقـام صــروح الحــقّ 
  .في دنيا الإسلام ، وتبنىّ القضايا المصيرية لجميع شعوب العالم وامم الأرض

)۸(  
ام ومراقبته وسهره على شئون ولاته ، والتي كـان منهـا أنـّه نقـل إليـه وشيء مهم  ورائع جدّا تفقّد الإم

أنّ واليه على البصرة عثمان بن حنيف قد دعي إلى وليمة قوم مـن أهلهـا ، فمضـى إليهـا ، فرفـع لـه 
رســالة أنكــر فيهــا ذلــك كأشــد  مــا يكــون الانكــار لأنـّـه أراد أن يكــون الــوالي في منتهــى العفّــة والنزاهــة 

  .جميع المغريات والتجرّد عن
وأكـــبر الظـــنّ أنّ الـــذين دعـــوا ابـــن حنيـــف إلى الوليمـــة ليتّخذونـــه ســـلّما إلى قضـــاء بعـــض شـــئو م 
عنـــده وهـــذا لا يتّفـــق مـــع ســـيرة الإمـــام ، لأّ ـــا إن كانـــت صـــحيحة ومشـــروعة فيجـــب علـــى الســـلطة 

والعواطــف ولم يقــم أي وزن للمحســوبيات . قضـاؤها ، وإن كانــت غــير مشــروعة فــلا سـبيل لتنفيــذها
  .سوى ما يتّصل منها بالحق  



٩ 

)۹(  
بجميع بنودها وأنظمتها مشرقة كالشمس ، وهي تفتح آفـاق الـوعي والتطـوّر  ﷒إن  سياسة الإمام 

للعالم الإسلامي ، وتوفرّ له الحيـاة الكريمـة السـليمة مـن الاضـطراب ، والنـزع والخـوف وتضـمن لـه مـا 
  .يصبو إليه من العزّة والكرامة والسلامة من المرض والفقر والاعواز

الأهــداف النبيلــة الــتي يســعد  ــا المســلمون ، وشــرعّ أروع الأحكــام جميــع  ﷒لقــد تبــنى  الإمــام 
ـــة ، ويجـــب أن تـــدرس دراســـة موضـــوعية وشـــاملة  وأكثرهـــا تطـــوّرا وإبـــداعا في أنظمتـــه الإداريـــة الخلاقّ

  .ليستفيد منها المسلمون ، ويتّخذون منها منهجا يفخرون ويعتزّون به في المحافل الدولية

)۱۰(  
  :يعرض هذا الكتاب إلى 

  .البحوث التمهيدية التي ألقت الأضواء على شئون الموظّفين من ولاة وعمّال وجباة ـ
لهم مـن الواجبـات والمسـئوليات الـتي حفلـت  ـا رسـائله الـتي زوّدهـم  ـا ،  ﷒وما قننّه الإمام  ـ

جميــع وهــي جــزء لا يتجــزأّ مــن أنظمتــه السياســية الــتي صــاغها لتكــون دســتورا للحكــم الإســلامي في 
  .العصور والأزمان

كمــا يعــرض هــذا الكتــاب إلى شــئون ولاتــه وعمّالــه علــى الأقــاليم الإســلامية الــذين كــانوا أمثلــة   ـــ
ج في الدين   .للتقوى والنزاهة والعدالة والتحرّ



١٠ 

)۱۱(  
، وهـي علـى سـعتها وكثـرة بحوثهـا وتنـوعّ  ﷒وهذا الكتـاب جـزء مـن موسـوعة الإمـام أمـير المـؤمنين 

ضيعها ، إنمّا تلقي الأضـواء علـى بعـض معـالم حياتـه مـن دون أن تلـمّ بجميـع شـئو ا ، فـإنّ ذلـك موا
أمـــر بعيـــد المنـــال ؛ لأن  جميـــع مـــا خلـــق االله تعـــالى مـــن صـــنوف الفضـــائل وضـــروب الكمـــال والآداب  

ن  من ومن المؤكّد أنهّ ليس في هذا القول مغالاة أو بعد عن الحقّ ، فإ. كانت من عناصره ومقوّماته
  .يتصفّح سيرته يؤمن ويذهب إلى ما أقول

لقد ألّف العلماء من قدامى ومحدثين عشرات الكتب في سيرة هذا الإمام الملهـم العظـيم ، وهـي 
بالتأكيـــد والجـــزم غـــير ملمّـــة بحياتـــه ولا بـــبعض منهـــا ، وإنمّـــا كانـــت مؤشّـــرات علـــى حيـــاة ذلـــك النـــور 

  .واللطف الذي من  االله به على عباده
  جف الأشرفالن    

  باقر شريف القرشي
  ـه ١٤٢٠/ شوّال /  ٣

  



١١ 

  بحوث تمهيديةّ



١٢ 



١٣ 

وعمّالــه وجبــاة الضــرائب والخــراج ،  ﷒قبــل الخــوض والــدخول في البحــث عــن شــئون ولاة الإمــام 
من الأنظمة والنصائح في وثائقه إليهم ، نعـرض إلى بعـض البحـوث الـتي  ﷒وما زوّدهم به الإمام 

ترتبط ارتباطا وثيقا وموضوعيا بأجهزة الحكم ومناصب الدولة وشـئون المـوظّفين والعمـّال وغـير ذلـك 
  :، وفيما يلي هذه البحوث 

  : أهمّية الولاة 
م الخليفــة الــذي تقلّــد امــور المســلمين أمّــا الــولاة علــى الأقطــار والأقــاليم الإســلامية فهــم الــذين يعيّــنه

ليحكمـوا بيـنهم بـالحقّ والعـدل ، ويقيمـوا سـنّة االله تعـالى وأحكامـه في الأرض ، ويعملـوا علـى تطـوير 
العــالم الإســلامي في إنمــاء ثرواتــه ، وعمــارة أرضــه ، وإقصــاء الفقــر والحاجــة عــن كــلّ مــواطن يقــيم في 

  :لولاة وأهميّتهم بلاد المسلمين ، وهذا عرض لبعض مسئوليات ا

  : خطر الامارة ـ  ۱
إن ادّيـت  الامارة على الأقطـار والأقـاليم مـن المناصـب الحسّاسـة في جهـاز الحكـم الإسـلامي ، فـ
على الوجه الصحيح نجا صاحبها من عـذاب االله وعقابـه ، وإن لم تـؤد علـى واقعهـا المشـروع تعـرّض 

  من تقلّدها للنقمة والعذاب ، وقد أدلى بذلك
  : ، قال  ﷒أمير المؤمنين  الإمام

  أيمّا وال ولي الأمر من بعدي اقيم على : يقول  ﷑ سمعت رسول االله« 



١٤ 

حدّ الصّراط ، ونشـرت الملائكـة صـحيفته ، فـإن كـان عـادلا أنجـاه االله بعدلـه ، وإن كـان جـائرا انـتفض بـه 
  .)٢(»  )١(الصّراط حتّى تتزايل مفاصله ، ثمّ يهوي إلى النّار ، فيكون أوّل ما يتّقيها أنفه وحرّ وجهه 

في امارتـه وأقـام الحـق  كـان رأيتم خطـر الامـارة ومـدى المسـئولية العظمـى لمـن تولاّهـا ، فـإن عـدل أ
ــق القــويم كــان في عــذاب االله  بمنجــى مــن عــذاب االله تعــالى ، ومــن جــار في حكمــه وابتعــد عــن الطري

  ... ونقمته
  :أنهّ قال لأصحابه  ﷑في حديث آخر للنبي  و 

  .» ؟وإن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي« 
   :فانبرى إليه عوف بن مالك قائلا 

   ؟ما هي يا رسول االله
  :  ﷑فقال 

أوّلها ـ أي الامارة ـ ملامة ، وثانيها ندامة ، وثالثها عذاب يوم القيامة ، إلاّ مـن عـدل ، وكيـف يعـدل « 
  .)٣(» مع قريبه 

و قـال ،إن  الامارة عذاب وندامة وخسران لمن حاد عن الطريق واقترف الظلـم والاعتـداء علـى النـاس 
را لأصحابه من الامارة قائلا  ﷑    :محذّ
» ستحرصون على الإمارة ثمّ تكون حسرة وندامة يـوم القيامـة ، فنعمـت المرضـعة وبئسـت الفاطمـة « 

)٤(.  
__________________  

  .ما بدا من الوجنة:  حر  الوجه) ١(
  .٣٧ـ  ٣٦:  ٧ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ٢(
  .٣٦٠: نظام الحكم والإدارة في الإسلام ) ٣(
  .١:  ١ابن قتيبة ـ  عيون الاخبار) ٤(



١٥ 

وقد حـرص الكثـيرون مـن الصـحابة و ـالكوا علـى الامـارة والسـلطان فكانـت النتـائج المؤسـفة أنّ 
  .العالم الإسلامي غرق بالفتن والكوارث

ث عوف بن مالك أن  النبي  و     :قال  ﷑حدّ
  .». .. إنّي أخاف على أمّتي من أعمال ثلاث« 

   ؟ما هي يا رسول االله: فسارع بعض أصحابه قائلا 
  .». .. زلّة عالم ، وحكم جائر ، وهوى متبّع« 

ب ســخط االله وإطفــاء نــور العــدل وشــيوع الجــور في  إن  أي واحــدة مــن هــذه الامــور الثلاثــة توجــ
  ... الأرض

الصحابة يتحرّجـون مـن قبـول الامـارة لأنهّـا مـن موجبـات الاغـراء والتعـالي  وكان الأخيار والصلحاء من
   :على عمل فلمّا رجعت قال لي  ﷑استعملني رسول االله : يقول المقداد ،على الناس 

  .» ؟كيف وجدت الإمارة« 
  .)١(. .. ل ما دمت حيّالا ألي على عم !يا رسول االله ، ما ظننت إلاّ أنّ الناس خول لي ، واالله

إنّ الحكم يوجب الاعتزاز بالنفس ويغري الإنسـان بالعظمـة والكبريـاء ، ولا يفلـت مـن ربقتـه إلاّ 
  المتحرجّ في دينه فإنهّ لا ضير عليه في تقلّد الامارة ، فقد

  .بئس الشيء الامارة: فقال  ﷑إن  رجلا كان عند النبي   :روى عطاء بن يسار قال 
  :  ﷑فأجابه النبي  

__________________  
  .١٧٤:  ١حلية الأولياء ) ١(



١٦ 

  .)١(» نعم الشّيء الإمارة لمن أخذها بحقّها وحلّها «  

  : انتخاب الامراء وتعيينهم 
مختصّــات زعــيم الدولــة ، فهــو الــذي أمّــا انتخــاب الــولاة وتعييــنهم في مناصــب الدولــة ، فإنــّه مــن 

يختــار وينتخــب لهــذا المنصــب مــن تتــوفرّ فيـــه النزعــات الكريمــة والصــفات الفاضــلة مــن العلــم والـــورع 
  ... والتقوى وأصالة الرأي وعمق التفكير والدراية التامّة بشئون الحكم والإدارة

  :وهذه بعض الصفات التي ينبغي أن تتوفرّ فيه 
  .الصدق في القولـ  ۱
  .الوفاء بالعهد والوعدـ  ۲
  .أداء الأمانة إلى أهلهاـ  ۳
  .التجنّب عن الخيانةـ  ۴
  .لين الكلام وحسن الخلق مع الرعيةـ  ۵
  .العطف والرفق بالأيتام وتعهّد شئو مـ  ۶
  .التفقّه في أحكام الإسلامـ  ۷
  .الحلم وكظم الغيظـ  ۸
  .)٢(خفض الجناح للرعية ـ  ۹

ب علــى ولي أمــر المســلمين الفحــص بدقــّة هــذه بعــض الصــفات الــتي  بر مثولهــا في الــولاة ، ويجــ يعتــ
ي لهذا المنصب لئلا يتولى  امور   وإمعان عن المتصدّ

__________________  
  .١:  ١عيون الأخبار ) ١(
  .٣٦٢ـ  ٣٦١: نظام الحكم والإدارة في الإسلام ) ٢(



١٧ 

  .المسلمين من لا حريجة له في الدين

  : ائر عقاب الإمام الجـ  ۲
   : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 

إنّ شرّ النّاس إمام جائر ضلّ ، وضلّ به ، فأمات سنّة مأخوذة ، وأحيى بدعة متروكة ، وإنّي سمعت « 
ــؤتى بالإمــام الجــائر ولــيس معــه نصــير ولا عــاذر فيلقــى في جهــنّم فيــدور كمــا تــدور : يقــول  ﷑رســول االله  ي

  .)١(» لرّحى ، ثمّ يرتبط في قعرها ا

  : التباعد عن السلطان الجائر ـ  ۳
تباعد عـن السّـلطان الجـائر ، ولا تـأمن «  :بالتباعد عن السلطان الجائر فقـال  ﷒أوصى الإمام 

أنكرت ، نزعت ، فإنهّ هكذا هلك مـن كـان قبلـك ، فـإن أبـت نفسـك إلاّ حـبّ : خدع الشّيطان ، فتقول 
الدّنيا وقرب السّلاطين وخالفتك عمّا فيه رشدك فاملك عليك لسانك فإنّه لا بقيّة للموت عند الغضب ، 

  .)٢(» ارهم ، ولا تدخل فيما بينهم ولا تسل عن أخبارهم ، ولا تنطق بأسر 

  : امارة السفهاء 
ر النـــبي   و قـــد روى  ،مـــن امـــارة الســـفهاء الـــذين لا رصـــيد لهـــم مـــن الـــوعي والتقـــوى  ﷑وحـــذّ

  : أنهّ قال له  ﷑كعب بن عجرة عن النبي  
__________________  

  .٢٢٤:  ٤ربيع الأبرار ) ١(
م ) ٢(   .٢٢٧: المصدر المتقدّ



١٨ 

  .»من إمارة السّفهاء  !أعاذك االله يا كعب«  
  : بادر كعب قائلا و 

   ؟ما إمارة السفهاء يا رسول االله
امراء يكونون بعدي لا يهتدون بهديي ، ولا يستنّون بسنتّي ، فمن صدّقهم بكذبهم ، وأعانهم على « 

ظلمهم ، فاولئك ليسوا منـّي ولسـت مـنهم ، ولا يـردون علـيّ حوضـي ، ومـن لـم يصـدّقهم بكـذبهم ، ولـم 
  .)١(» ... يعنهم على ظلمهم ، فاولئك منّي وأنا منهم ، وسيردون عليّ حوضي 

ــبيّ إن  إمــ ولا  ﷑ارة الســفهاء ظلــم وجــور واعتــداء علــى النــاس ؛ لأّ ــم لا يهتــدون  ــدي الن
  .يستنّون بسنّته

  : عشّاق السلطة 
ر الرسول الأعظم    من توظيف العاشقين للسلطة والمتهالكين على المنصب ، فقد ﷑وحذّ

   :فردّه النبي  وقال  ؟الله ، استعملنييا رسول ا: روي أن  رجلا قال 
  .)٢(» . .. إناّ لا نستعمل على عملنا من أراده« 

الســرّ في ذلــك أنّ الولايــات أمانــات ، وتصــريف في : وعلّــق أبــو الوليــد علــى هــذه الروايــة بقولــه 
 مـن يريـد أكلهـاأرواح الخلائق وأموالهم ، والتسرعّ إلى الأمانة دليل على الخيانـة ، وأنـّه لا يخطبهـا إلاّ 

وإذا اؤتمـــن خـــائن علـــى موضـــع الأمانـــات كـــان كمـــن اســـترعى الـــذئب علـــى الغـــنم ، ومـــن هـــذه . ..
الخصــلة تفســد قلــوب الرعايــا علــى ملوكهــا ؛ لأنـّـه إذا اهتضــمت حقــوقهم واكلــت أمــوالهم فســدت 

  نيّا م ، وأطلقوا ألسنتهم بالدعاء
__________________  

  .٥٧: أبو عبيد ـ  والالأم. ١١٥:  ٤سنن البيهقي ) ١(
  .٧٨٩:  ٢صحيح البخاري ) ٢(



١٩ 

  .والتشكّي ، وذكروا سائر الملوك بالعدل والإحسان فكانوا كالبيت السائر
  راعـــــــــــــــي الشـــــــــــــــاة يحمـــــــــــــــي الـــــــــــــــذئب عنهـــــــــــــــاو 

  فكيـــــــــــــــــــــــف إذا الـــــــــــــــــــــــذئاب لهـــــــــــــــــــــــا رعـــــــــــــــــــــــاء  

  
  :وإذا خان أهل الأمانات وفسدت قلوب أهل الولايات كان الأمر كما قال الأوّلون 

  يصـــــــــــــــــــلح مـــــــــــــــــــا نخشـــــــــــــــــــى تغـــــــــــــــــــيرّهالملـــــــــــــــــــح 

)١(فكيــــــــــــف بــــــــــــالملح إن حلّــــــــــــت بــــــــــــه الغــــــــــــير   
  

  
إنّ الإسلام احتاط أشدّ ما يكون الاحتياط في مناصب الدولة ، فلم يسمح لـوليّ أمـر المسـلمين 

طلحــة والــزبير عــن  ﷒أن يمــنح الولايــة لمــن طلبهــا و الــك عليهــا ، وقــد دفــع الإمــام أمــير المــؤمنين 
أصــراّ عليهــا ؛ لأّ مــا لم يكونــا مــدفوعين برعايــة الصــالح العــامّ ، وإنمّــا رغبــا في الولايــة  الولايــة حينمــا

  .ليتّخذا منها وسيلة للثراء العريض والتحكّم في رقاب المسلمين

  : واجبات الولاة 
ـــاس بـــالحقّ ، ويتعاهـــدوا  وعلـــى الـــولاة في الأقـــاليم الإســـلامية أن يقيمـــوا العـــدل ويحكمـــوا بـــين الن

  :المسلمين وقضاياهم ، ومن أوّليات مسئوليا م ما يلي مصالح 
  .إشاعة تعليم أحكام الإسلام المستمدّة من الكتاب والسنّةـ  ۱
  .تربية ا تمع بالأخلاق الفاضلة والآداب العاليةـ  ۲
  .الرفق بالرعية والعفو عن المسيء من غير ترك للحق  العامـ  ۳
  .الرعناءالقضاء على معالم الجاهلية ـ  ۴
  .الاهتمام بالشعائر الإسلامية ومن أهمّها الصلاةـ  ۵

__________________  
  .٧٠: حقيقة الإسلام واصول الحكم ) ١(



٢٠ 

  .نشر الوعظ والإرشاد لوقاية ا تمع من الانحرافـ  ۶
  .)١(نشر العلوم النافعة التي  ا تتطوّر الحياة كالطبّ والهندسة وغيرهما ـ  ۷
   : ﷒قد قال و 

يجب على الـوالي أن يتعهّـد امـوره ويتعهّـد أعوانـه حتـّى لا يخفـى عليـه إحسـان محسـن ، ولا إسـاءة « 
مسيء ، ثمّ لا يترك واحدا منهما بغير جزاء ، فـإن تـرك ذلـك تهـاون المحسـن ، واجتـرأ المسـيء ، وفسـد 

  .)٢(» الأمر ، وضاع العمل 
  .على مسرح الحياة العامّةهذه بعض البنود التي يلزم الولاة بتنفيذها 

  : تعاليم وأحكام 
مناهج وآدابا خاصّة للولاة ، وأمرهم بالتحلّي  ا ليكونوا هـداة  ﷒ووضع الإمام أمير المؤمنين 

  :للناس وأمثلة للحكّام الصالحين وذلك في عهده لمالك الأشتر ، ونشير إلى بعضها 
فـة والرحمـة للرعيـة مـن دون فـرق بـين المسـلمين وغـيرهم ، على الولاة أن يشعروا في قلـو م الرأـ  ۱
   :لمالك  ﷒يقول 

ــة لهــم ، واللّطــف بهــم ، ولا تكــوننّ علــيهم ســبعا ضــاريا تغتــنم  ــة ، والمحبّ وأشــعر قلبــك الرّحمــة للرّعيّ
  : أكلهم ، فإنهّم صنفان 

  .إمّا أخ لك في الدّين ، أو نظير لك في الخلق
  :لمسئوليات التي ينبغي للولاة مراعا ا وهي وحكت هذه الكلمات ا

__________________  
  .٣٦٤: نظام الحكم والإدارة في الإسلام ) ١(
  .٣٢٥:  ٢صبح الأعشى ) ٢(



٢١ 

  .أن يحملوا في مشاعرهم وعواطفهم المحبّة والرأفة لجميع المواطنين ـ
  .لاقتصاديةأن لا يكونوا كالاسود الضارية للشعب ينهبون أرزاقهم ومواردهم ا ـ
أنّ يعاملوا المواطنين من مسلمين وغيرهم على حـدّ سـواء ، مـن دون أن يكـون لأحـدهم فضـل  ـ

  .على أحد ولا لفئة على اخرى ، فالمسلمون وغيرهم على صعيد واحد
  .أن لا يتّخذوا الامرة والسلطة وسيلة للاستعلاء على الناس والتكبر  عليهمـ  ۲

   : ﷒يقول 
ــك إدغــالا : ولا تقــولن   في القلــب ، ومنهكــة للــدّين ، وتقربّــا مــن  )١(إنــّي مــؤمّر آمــر فأطــاع ، فــإنّ فــي ذل

  .الغير
ــك مــا أنــت فيــه مــن ســلطانك أبّهــة أو مخيلــة  ، فــانظر إلــى عظــم ملــك االله فوقــك ،  )٢(وإذا أحــدث ل

حـك ، ويكـفّ عنـك مـن وقدرته منك على ما لا تقدر عليه مـن نفسـك ، فـإنّ ذلـك يطـامن إليـك مـن طما
االله فـي عظمتــه ، والتّشـبّه بـه فــي  )٤(إيـّاك ومسـاماة ! ، ويفـيء إليـك بمــا عـزب عنـك مـن عقلــك )٣(غربـك 

  .جبروته ، فإنّ االله يذلّ كلّ جبّار ، ويهين كلّ مختال
وحذّر واليه على مصر من التكـبرّ علـى الرعيـة ، فـإنّ التكـبرّ مفسـد للـدين  ﷒وقد  ى الإمام 

  ومحبط للعمل ، وقد علّمه الوسيلة التي ينجو  ا ويتخلّص من التكبرّ ،
__________________  

  .الافساد:  الادغال) ١(
  .الخيلاء والعجب بالنفس:  المخيلة) ٢(
  .الحدّة:  الغرب) ٣(
  .اة في السمو  المبار :  المساماة) ٤(



٢٢ 

ــذي هــو فــوق كــل  شــيء فإنــّه يكــف  عنــه هــذا  وهــي أن ينظــر إلى عظمــة االله تعــالى المالــك القــادر ال
  .الداء وينجيه من هذا الشر  

ــ  ۳ علــى الــولاة أن ينصــفوا االله تعــالى وذلــك بطاعتــه وامتثــال أوامــره ، وأن ينصــفوا النــاس وذلــك ـ
أنصف االله وأنصف النّاس  : ﷒العدل قولـه  بإعطاء حقوقهم ، وقد حفل بذلك وغيره من صنوف

ومن ظلم عباد ! من رعيّتك ، فإنّك إلاّ تفعل تظلم )١(من نفسك ، ومن خاصّة أهلك ، ومن لك فيه هوى 
  .، وكان الله حربا حتّى ينزع أو يتوب )٢(االله كان االله خصمه دون عباده ، ومن خاصمه االله أدحض حجّته 

ــيس شــيء أدعــى إلــى و  ــه مــن إقامــة علــى ظلــم ، فــإنّ االله ســميع دعــوة ل ــل نقمت ــر نعمــة االله وتعجي تغيي
  .المضطهدين ، وهو للظاّلمين بالمرصاد

رأيـــتم هـــذا العـــدل الـــذي يـــنعش الشـــعوب ، ويعـــود بـــالخير العمـــيم علـــى الجميـــع ، ويســـاوي بـــين أ
  ؟السلطة والشعب ، ولا يجعل لأي أحد سلطانا أو تفوّقا على غيره

   ﷒قال ـ  ۴
ولـيكن أحـبّ الأمـور إليـك أوسـطها فـي الحـقّ ، وأعمّهـا فـي العـدل ، وأجمعهـا لرضـى الرّعيـّة ، فــإنّ  :

ولــيس أحــد مــن . ، وإنّ ســخط الخاصّــة يغتفــر مــع رضــى العامّــة )٣(ســخط العامّــة يجحــف برضــى الخاصّــة 
  الرّعيّة أثقل على الوالي 

__________________  
  .الميل:  الهوى) ١(
  .أي أبطل حجّته:  أدحض حجّته) ٢(
  .أي أذهب:  أجحف) ٣(



٢٣ 

  .مؤونة في الرّخاء ، وأقلّ معونة له في البلاء ، وأكره للإنصاف
، وأقلّ شكرا عند الإعطاء ، وأبطأ عذرا عند المنع ، وأضعف صبرا عند ملمّات الدّهر  )١(أسأل بالإلحاف و 

مين ، والعدّة للأعداء ، العامّة من الأمّة ؛ فليكن صغوك لهم ، وإنمّا عماد الدّين ، وجماع المسل. من أهل الخاصّة
  .وميلك معهم

 ـــذا المقطـــع عاملـــه مالـــك برعايـــة العامّـــة مـــن الشـــعب ، وتلبيـــة مطـــالبهم ،  ﷒أوصـــى الإمـــام 
  .وتنفيذ رغبا م ؛ لأنّ الدولة لا تقوم إلاّ  م ، فهم عمودها الفقري ومركز ثقلها

   : ﷒قال ـ  ۵
ولا يكوننّ المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء ، فإنّ في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسـان 

  !، وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة
وألـزم كــلاّ مــنهم مــا ألــزم نفسـه ، واعلــم أنــّه لــيس شــيء بــأدعى إلـى حســن ظــنّ راع برعيتّــه مــن إحســانه 

فلــيكن منــك فــي . )٢(يهم ، وتــرك اسـتكراهه إيــّاهم علــى مــا لــيس لـه قــبلهم إلـيهم ، وتخفيفــه المئونــات علــ
  .طويلا )٣(ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظّنّ برعيّتك ، فإنّ حسن الظّنّ يقطع عنك نصبا 

إنّ أحقّ من حسن ظنّك به لمـن حسـن بـلاؤك عنـده ، وإنّ أحـقّ مـن سـاء ظنـّك بـه لمـن سـاء بـلاؤك و 
  .عنده

__________________  
  .الالحاح:  الالحاف) ١(
  .أي عندهم:  قبلهم) ٢(
  .التعب:  النصب) ٣(



٢٤ 

علـــى تكــــريم المحســـن ، والإشـــادة بـــه وأنـّـــه لـــيس مـــن الانصـــاف في شــــيء أن  ﷒أكـّــد الإمـــام 
  .يساوي بينه وبين المسيء ، فإنّ في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان ، وتشجيعا للمسيئين

على الإحسان إلى الرعيـة والـبرّ  ـم وتخفيـف المئونـات عـنهم ، فـإنّ ذلـك  ﷒كما أكّد الإمام 
ممـّــا يوجـــب ارتبــــاط الشـــعب بحكومتــــه ، وهـــو مــــن أنجـــع الوســــائل وأكثرهـــا نجاحــــا لاســـتقرار الدولــــة 

  .وسلامتها من الفتن الداخلية
  : ﷒قال ـ  ۶

  .ا الالفة ، وصلحت عليها الرّعيّةولا تنقض سنّة صالحة عمل بها صدور هذه الامّة ، واجتمعت به
لا تحــدثنّ ســنّة تضــرّ بشــيء مــن ماضــي تلــك السّــنن ، فيكــون الأجــر لمــن ســنّها ، والــوزر عليــك بمــا و 

  .نقضت منها
الحكماء ، في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك ، وإقامة ما اسـتقام بـه  )١(أكثر مدارسة العلماء ، ومناقشة و 

  .النّاس قبلك
ضـــرورة الابقـــاء علـــى الســـنّة الصـــالحة ومـــا يســـتفيد منـــه النـــاس مـــن القـــوانين  حكـــى هـــذا المقطـــع

الصــالحة الــتي عمــل  ــا المســلمون وأقرّهــا الإســلام ، كمــا حــذّر مــن ســنّ القــوانين الــتي تضــرّ بالنــاس 
  .وتجحف حقوقهم
مــن الــوعي  علــى مجالســة العلمــاء ومحادثــة الحكمــاء ، فإّ ــا تفــتح آفاقــا كريمــة ﷒وأكّــد الإمــام 

  .والتطوّر و دي إلى سواء السبيل
  :  ﷒قال ـ  ۷

__________________  
  .المحادثة:  المناقشة) ١(



٢٥ 

مـن الخطـوب ، ويشـتبه عليـك مـن الأمـور ؛ فقـد قـال االله تعـالى  )١(واردد إلى االله ورسوله مـا يضـلعك 
سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ  (: لقوم أحب  إرشادهم  یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَ وَأطَِیعُوا الرَّ

سُولِ  وهُ إلِىَ اللهِ وَالرَّ   .)٢( )تَنازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ
د  إلى االله    .الأخذ بمحكم كتابه: فالرّ

  .المفرّقة الأخذ بسنّته الجامعة غير: الرّد  إلى الرّسول و 
مالكا بردّ ما اشتبه عليـه مـن الامـور الإداريـة وغيرهـا مـن المسـائل الـتي يبتلـى  ـا  ﷒أمر الإمام 

هــو والرعيــة إلى كتــاب االله تعــالى ففيــه تبيــان كــلّ شــيء وأمــره بــالرّد إلى الســنّة النبويــة الجامعــة ، فقــد 
  .تعرّضت لكلّ ما أشكل وأ م

  : ﷒قال ـ  ۸
ثمّ اختر للحكم بين الناّس أفضل رعيّتك في نفسك ، ممّن لا تضيق به الأمور ، ولا تمحّكه الخصوم 

علـى طمـع  )٥(من الفيء إلى الحقّ إذا عرفه ، ولا تشرف نفسه  )٤(، ولا يتمادى في الزّلّة ، ولا يحصر  )٣(
حجج ، وأقلّهم تبرّمـا بمراجعـة ، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه ؛ وأوقفهم في الشّبهات ، وآخذهم بال

إطـراء ، ولا  )٦(الخصم ، وأصبرهم على تكشّف الأمور ، وأصرمهم عند اتّضاح الحكـم ، ممّـن لا يزدهيـه 
  يستميله 

__________________  
  .أي ما يشكل عليك:  يضلعك) ١(
  .٥٩:  النساء) ٢(
  .أي لا تغضبه:  تمحكه) ٣(
  .أي يضيق صدره:  يحصر) ٤(
  .أي لا تدنو نفسه:  نفسه تشرف) ٥(
  .أي يستخفّه:  يزدهيه) ٦(



٢٦ 

  .إغراء ، وأولئك قليل
  .، وتقلّ معه حاجته إلى النّاس )١(ثمّ أكثر تعاهد قضائه ، وافسح له في البذل ما يزيل علّته 

  .أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك ، ليأمن بذلك اغتيال الرّجال له عندكو 
ــ ــك نظــرا بليغــا فــإنّ هــذا الــدّين قــد كــان أســيرا فــي أيــدي الأشــرار ، يعمــل فيــه بــالهوى ، فــانظر ف ي ذل

  .وتطلب به الدّنيا
في هــذا المقطــع إلى القضــاء والحكّــام فــأولاهم المزيــد مــن اهتمامــه ، وقــد حفــل   ﷒نظــر الإمــام 
  :كلامه بما يلي 

ـــنهم للحكـــم بـــين :  أوّلا ـــاس أفضـــل الرعيـــة في علمهـــم وتقـــواهم أن يكـــون القضـــاة الـــذين يعيّ الن
  .وتحرّجهم في الدين ، وأن تتوفرّ فيهم الصفات التالية

  .أن لا تضيق  م الامور بل لا بدّ أن يكون على سعة في الخلق ـ
  .أن لا يغضبوا عند مخاصمة الناس عندهم ـ
  .أن لا يتمادوا في الزلل ، ويرجعون إلى الحقّ إذا عرفوه ـ
  .ا إلى الأطماع ، ويتبّعوا الأهواء بل يكونون في منتهى النزاهةأن لا ينقادو  ـ
أن لا يكتفــوا في النظــر إلى شــكاوى النــاس ودعــاواهم إلى أبســط النظــر وإنمـّـا علــيهم أن يمعنــوا   ـــ

  .كثيرا في الامور التي ترفع إليهم
  .أن يقفوا ويتأمّلوا كثيرا في الشبهات حتى يتبين  لهم الحق   ـ
  .من مراجعة الخصوم لهم ، ويصبروا عند رفع الدعاوي إليهمأن لا يضجروا  ـ

__________________  
  .أي يرفع حاجته:  علتّهيزيل ) ١(



٢٧ 

ــ ع . أن يتّصــفوا بالشــدّة والصــرامة عنــد اتّضــاح الحــق  لهــم ـ ب الآخــر الــذي تــذرّ ولا يميلــوا مــع الجانــ
  .بالباطل

  .لكأن لا يزدهيهم ويخدعهم إطراء وثناء ، فلا يحفلوا بذ ـ
  .على الولاة أن يكثروا من تعاهد القضاة ويطلّعوا على قضائهم لئلا  يكون مجافيا للواقع:  ثانيا
أن يزيــد في عطــاء ورواتـــب القضــاة حــتى تقــل  حـــاجتهم إلى النــاس ويحكمــوا بمــا أنـــزل االله :  ثالثــا
  .تعالى

أن يشــيد الــولاة بالقضــاة ويرفعــوا منــزلتهم حــتى يشــعروا بالكرامــة والمنزلــة الرفيعــة ليخلصــوا :  رابعــا
  .بذلك في عملهم

  : ﷒قال ـ  ۹
ثمّ انظر في أمور عمّالك فاستعملهم اختبارا ، ولا تولّهم محاباة وأثرة ، فإنهّما جماع من شعب الجور 

لحياء ، من أهل البيوتات الصّـالحة ، والقـدم فـي الإسـلام المتقدّمـة ، وتوخ  منهم أهل التّجربة وا. والخيانة
  .فإنهّم أكرم أخلاقا ، وأصحّ أعراضا ، وأقلّ في المطامع إشراقا ، وأبلغ في عواقب الأمور نظرا

ثمّ أسبغ عليهم الأرزاق ، فإنّ ذلك قوّة لهم على استصلاح أنفسهم ، وغنى لهم عن تناول مـا تحـت 
  .أمانتك )١(ة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أيديهم ، وحجّ 

  ثمّ تفقّد أعمالهم ، وابعث العيون من أهل الصّدق والوفاء عليهم ، فإنّ 
__________________  

  .نقضوا:  ثلموا) ١(



٢٨ 

  .على استعمال الأمانة ، والرّفق بالرّعيّة )١(تعاهدك في السّر  لأمورهم حدوة لهم 
أحد منهم بسـط يـده إلـى خيانـة اجتمعـت بهـا عليـه عنـدك أخبـار عيونـك ، تحفّظ من الأعوان ؛ فإن و 

اكتفيت بذلك شاهدا ، فبسطت عليه العقوبة في بدنه ، وأخذته بمـا أصـاب مـن عملـه ، ثـمّ نصـبته بمقـام 
  .المذلّة ، ووسمته بالخيانة ، وقلّدته عار التّهمة

  :وهي حكى هذا المقطع بعض الامور التي تتعلّق في عمّال الدولة 
  .أن لا يولي  أي موظّف عملا إلا  بعد الفحص والاختبار التام  عن حاله وأمانته:  أوّلا
  .لا يجوز أن يسند أي عمل لأحد محاباة أو اثرة فإنهّ خيانة للامّة ، وفساد لجهاز الحكم:  ثانيا

  .همأن يولى  العمل إلى أهل التجربة والدراية على شئون العمل الذي يسند إلي: ثالثا 
أن يختــار للعمــل مــن يتّصــف بالحيــاء ، وعــدم الصــلف ، وأن يكــون مــن ذوي البيوتـــات :  رابعــا

  .الشريفة حتى يقوم بخدمة المواطنين ، ولا يجحف في حقّهم
ـــب الـــتي تســـدّ حاجـــا م ، ولا يضـــيق علـــيهم معيشـــتهم :  خامســـا أن يســـبغ علـــى العمّـــال الروات

  .، ويبتعدوا عن الرشوة ليكونوا بمأمن عن تناول ما في أيدي الناس
مراقبـــة العمّـــال مراقبـــة دقيقـــة ، وبـــثّ العيـــون علـــيهم للنظـــر في تصـــرّفا م ، فـــإن كانـــت :  سادســـا

  .شاذة عن شريعة االله تعالى بادر إلى عزلهم وإقصائهم عن وظائفهم وشهّر  م ليكونوا عبرة لغيرهم
__________________  

  .الحث  على الشيء:  الحدوة) ١(



٢٩ 

  : ﷒قال ـ  ۱۰
ثــمّ انظــر فــي حــال كتّابــك ، فــولّ علــى أمــورك خيــرهم ، واخصــص رســائلك التّــي تــدخل فيهــا مكائــدك 

، فيجتـرئ بهـا عليـك فـي خـلاف لـك  )١(وأسرارك بأجمعهم لوجود صالح الأخلاق ممّن لا تبطره الكرامـة 
صــدار جواباتهــا علــى الصّــواب بحضــرة مــلإ ، ولا تقصــر بــه الغفلــة عــن إيــراد مكاتبــات عمّالــك عليــك ، وإ

عنك ، فيما يأخذ لك ويعطي منك ، ولا يضعف عقدا اعتقده لك ، ولا يعجز عن إطلاق ما عقد عليـك 
  .، ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور ، فإنّ الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل

، فـــإنّ الرّجـــال يتعرّضـــون ثـــم  لا يكـــن اختيـــارك إيــّـاهم علـــى فراســـتك واســـتنامتك وحســـن الظــّـن  منـــك 
لفراسات الولاة بتصنّعهم وحسن خدمتهم ، وليس وراء ذلك من النّصيحة والأمانة شيء ، ولكن اختبـرهم 
بمـا ولــّوا للصّــالحين قبلــك ، فاعمــد لأحســنهم كــان فــي العامّــة أثــرا ، وأعــرفهم بالأمانــة وجهــا ، فــإنّ ذلــك 

  .دليل على نصيحتك الله ولمن وليّت أمره
رأس كلّ أمر من أمورك رأسا مـنهم ، لا يقهـره كبيرهـا ، ولا يتشـتّت عليـه كثيرهـا ، ومهمـا كـان اجعل لو 

  .في كتّابك من عيب فتغابيت عنه ألزمته
في هـذا المقطـع إلى كتـاب الـولاة ، واعتـبر أنـّه لا بـدّ أن تتـوفّر فـيهم الصـفات  ﷒عرض الإمام 

  :التالية 
  .أن يكونوا من خيرة الرجال في وثاقتهم وإيما م ومعرفتهم بشئون الإدارة وقضايا الحكم:  أوّلا

__________________  
  .أي تفسده:  تبطره) ١(



٣٠ 

ـــا أن يحتفظـــوا بالرســـائل والوثـــائق الـــتي تخـــصّ الدولـــة فيحـــافظوا علـــى أســـرارها ، ولا يبيحـــوا :  ثاني
  .محتويا ا لأحد

لــى جانــب وثيــق مــن سمــو  الأخــلاق والآداب الــذين لا يجــرءون علــى أن يكــون الكتّــاب ع:  ثالثــا
  .مخالفة الوالي ، وعدم امتثال أوامره

أن لا يغفلــوا عمّــا يــرد إلــيهم مــن الوثــائق مــن العمّــال وســائر المــوظّفين في ســلك الدولــة ، :  رابعــا
  .وعليهم أن يعرضوها على الوالي ليطلّع عليها

رد إلــيهم مــن المــوظفّين مــن الرســائل ، وأن لا يهملــوا أجوبتهــا أن يجيــب الكتّــاب عمّــا يــ:  خامســا
  .على الوجه الصحيح وعليهم تسجيل ما يأخذون ويعطون

أن يكــون اختيــار الــوالي للكتّــاب قائمــا علــى الفحــص والاختبــار ، ولا يكــون خاضــعا :  سادســا
  .للفراسة
عملهم قبل أن يتـولى  الـوالي  أنّ اختبار العمّال والكتّاب يكون على الفحص بسير م في:  سابعا

  .وظيفته ، فإن كانت سير م حسنة عند الولاة قبله عهد إليهم بالوظائف ، وقلّدهم المناصب
  : ﷒قال ـ  ۱۱

تفرّغ لهم فيه شخصك ، وتجلس لهـم مجلسـا عامّـا فتتواضـع  )١(واجعل لذوي الحاجات منك قسما 
جنـدك وأعوانـك مـن أحراسـك وشـرطك ، حتـّى يكلّمـك مـتكلّمهم  )٢(فيه الله الّذي خلقك ، وتقعد عـنهم 

  : ـ يقول في غير موطن  ﷐غير متتعتع ، فإنّي سمعت رسول االله ـ 
__________________  

  .أي وقتا خاصّا: قسما ) ١(
  .أي تبعد عنهم:  تقعد عنهم) ٢(



٣١ 

س أمّة لا يؤخذ للضّعيف فيها حقّه من القو «     .» )١(ي  غير متتعتع لن تقدّ
ــم  احتمــل الخــرق  مــنهم والعــي   )٢(ث

ــذلك أكنــاف  )٣( ــك ب ــك الضّــيق والأنــف يبســط االله علي ــحّ عن ، ون
  .رحمته ، ويوجب لك ثواب طاعته

   !أعط ما أعطيت هنيئا ، وامنع في إجمال واعذارو 
  : ثم  أمور من أمورك لا بد  لك من مباشرتها منها 

ومنها إصدار حاجات الناّس يوم ورودها عليك بما تحرج به صدور . كتّابك  إجابة عمّالك بما يعيا عنه
واجعـل لنفسـك فيمـا بينـك وبـين االله أفضـل تلـك . وأمض لكلّ يوم عمله ، فإنّ لكـلّ يـوم مـا فيـه. أعوانك

  .المواقيت ، وأجزل تلك الأقسام ، وإن كانت كلّها الله إذا صلحت فيها النـّيّة ، وسلمت منها الرّعيّة
  :فل هذا المقطع بالآداب العالية ، والحكم النافعة ، والتعاليم الرفيعة التي منها ما يلي وح
  .أن يجعل الوالي وقتا خاصّا للمواطنين يلتقي  م ليعرف حوائجهم ويطلّع على متطلبّا م ـ
 أن يجلس الوالي مجلسـا متواضـعا غـير محفـوف بالعظمـة والكبريـاء ، وأن يكـون تواضـعه الله تعـالى ـ

  .خالق الكون وواهب الحياة
  .أن ينحّي عن المواطنين الجنود والأعوان حتى يتكلّموا بحرية وأمان ـ

__________________  
  .هو العجز عن الكلام لخوف من السلطة:  التتعتع) ١(
  .العنف:  الخرق) ٢(
  .العجز عن النطق:  العي  ) ٣(



٣٢ 

  .أن يتحمّل الوالي ما يظهر من بعض المواطنين من العنف والشدّة ـ
  .أن ينحّي الوالي عن نفسه ضيق الصدر والتكبر  ليستقبل المواطنين برحابة وسعة في القول ـ
إذا أعطـى الـوالي لــبعض المـواطنين شـيئا مــن الـرزق فعليـه أن يعطيـه بلطــف لا بمنـّة ، كمـا أنـّـه إذا  ــ

  .ن أحد فعليه أن يمنعه بإعذار وإجمالأراد أن يمنع رزقا ع
  .إجابة العمّال في طلبا م إذا عجز عن تلبيتها الكتّاب ـ
عـدم تـأخير متطلبّـات النـاس وحاجـا م وأن تقضـى فـورا مـن غـير تـأخير ، وأن يمضـي الـوالي في   ـ

  .كل  يوم عمله
   : ﷒قال ـ  ۱۲

فرائضه التّي هي له خاصّة ، فأعط االله من بـدنك فـي إقامة : وليكن في خاصّة ما تخلص به الله دينك 
  .ليلك ونهارك ، ووفّ ما تقرّبت به إلى االله من ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقوص ، بالغا من بدنك ما بلغ

ــرا ولا مضــيّعا  ــاس ، فــلا تكــوننّ منفّ ــة ولــه  )١(وإذا قمــت فــي صــلاتك للنّ ــاس مــن بــه العلّ ، فــإنّ فــي النّ
  .الحاجة

  ـ حين وجّهني إلى اليمن كيف أصلّي بهم؟  ﷐رسول االله ـ  وقد سألت
  .»صلّ بهم كصلاة أضعفهم ، وكن بالمؤمنين رحيما « : فقال 

  :في هذا المقطع إلى بعض النصائح الرفيعة وهي  ﷒عرض الإمام 
  .أن يقيم الوالي بإخلاص فرائض االله تعالى من الصلاة والصيام ـ

__________________  
  .نقص الصلاة ، والمراد التوسّط في أدائها:  التضييع. تطويل الصلاة:  التنفير) ١(



٣٣ 

ي الفرائض كاملة غير ناقصة ـ   .أن يؤدّ
أن يصـلّي بالنـاس صـلاة تتّسـم بعـدم الإطالـة ، وأن يراعـي حـال الضـعفة مـن المصـلّين الـذين لا  ـ

  .طاقة لهم على إطالة الصلاة
   : ﷒قال ـ  ۱۳

وأمّا بعد ، فلا تطوّلنّ احتجابك عن رعيّتك ، فإنّ احتجاب الولاة عن الرّعيّة شعبة مـن الضّـيق ، وقلـّة 
علم بالأمور ؛ والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ، ويعظم الصّغير 

  .ل، ويقبح الحسن ، ويحسن القبيح ، ويشاب الحقّ بالباط
تعـرف  )١(وإنّما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه النـّاس بـه مـن الأمـور ، وليسـت علـى الحـقّ سـمات 

  : بها ضروب الصّدق من الكذب ، وإنّما أنت أحد رجلين 
ــك مــن واجــب حــقّ تعطيــه ، أو فعــل كــريم  إمّــا امــرؤ ســخت نفســك بالبــذل فــي الحــقّ ، ففــيم احتجاب

مـع أن  أكثـر حاجـات  !أسرع كف  الناّس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك تسديه ، أو مبتلى بالمنع ، فما
  ... الناّس إليك ممّا لا مؤونة فيه عليك ، من شكاة مظلمة ، أو طلب إنصاف في معاملة

عــرض إمــام العــدل في هــذا المقطــع إلى إلــزام وإليــه الــزعيم مالــك علــى مصــر بعــدم احتجابــه عــن 
  :ات سيئّة والتي منها الرعية ؛ لأن  في الاحتجاب مضاعف

ـــ أنّ الاحتجـــاب يحـــول عـــن الرعيـــة علـــم مـــا احتجبـــوا دونـــه ، ويســـبّب ذلـــك أن يصـــغر عنـــدهم  ـ
  الكبير من الامور ، ويعظم عندهم الصغير ، ويحسن عندهم القبيح ،

__________________  
  .جمع سمة ، وهي العلامة:  السمات) ١(



٣٤ 

  .ويقبح الحسن
أن  احتجاب الـوالي عـن الرعيـة موجـب لأن يتـوارى عنـه مـا ألم  بالنـاس مـن الأحـداث الـتي يعـود  ـ

  .حجبها بضرر بالغ على الوالي وعلى المواطنين
  .أنّ الناس إذا يئسوا من ملاقاة الوالي فإّ م يكفّون عن مسألته ، ويحتجبون عنه ـ
مظلمـة أو طلـب انصـاف في معاملـة لهـم ،  أن  شكاوى الناس الـتي ترفـع إلى الـوالي هـي إمـّا مـن ـ

  .ومن الطبيعي أنهّ ليس على الوالي بذلك ضرر
   : ﷒قال ـ  ۱۴

ــك  ــك صــابرا محتســبا ، واقعــا ذلــك مــن قرابت ــزم الحــقّ مــن لزمــه مــن القريــب والبعيــد ، وكــن فــي ذل وأل
  .مودةوخاصّتك حيث وقع ، وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه ، فإنّ مغبّة ذلك مح

واليه علـى اتبّـاع الحـقّ وتطبيقـه علـى القريـب والبعيـد ، مهمـا ثقـل ذلـك عليـه  ﷒أوصى الإمام 
  .فإن  فيه سعة

  : ﷒قال ـ  ۱۵
فأصحر لهم بعذرك ، واعـدل عنـك ظنـونهم بإصـحارك ، فـإنّ فـي ذلـك  )١(وإن ظنّت الرّعيّة بك حيفا 

  .رياضة منك لنفسك ، ورفقا برعيّتك ، وإعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحقّ 
ــذاره ، ويبــينّ لهــا  ﷒عهــد الإمــام  لمالــك أنّ الرعيــة إذا ظنـّـت بــه الظلــم فعليــه أن يقــدّم لهــا اعت

  .الإقدام على ما سنّه وعملهالأسباب التي دعته إلى 
__________________  

  .الظلم:  الحيف) ١(



٣٥ 

   : ﷒قال ـ  ۱۶
إياّك والـدّماء وسـفكها بغيـر حلّهـا ، فإنـّه لـيس شـيء أدنـى لنقمـة ، ولا أعظـم لتبعـة ، ولا أحـرى بـزوال 

  .نعمة ، وانقطاع مدّة ، من سفك الدّماء بغير حقّها
كم بين العباد ، فيمـا تسـافكوا مـن الـدّماء يـوم القيامـة ؛ فـلا تقـوّينّ سـلطانك االله سبحانه مبتدئ بالحو 

  .بسفك دم حرام ، فإنّ ذلك ممّا يضعفه ويوهنه ، بل يزيله وينقله
  .)١(لا عذر لك عند االله ولا عندي في قتل العمد لأن  فيه قود البدن و 
فإنّ في الـوكزة فمـا فوقهـا مقتلـة ، إن ابتليت بخطإ وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بعقوبة ؛ و 

ي إلى أولياء المقتول حقّهم   .فلا تطمحن  بك نخوة سلطانك عن أن تؤدّ
واحتاط الإمام كأشدّ ما يكون الاحتياط في سفك الدماء بغير حقّ ، فإنـّه مـن موجبـات النقمـة 

ـــزم الإمـــام واليـــه علـــى مصـــر مالكـــا الأشـــ تر أن لا يقـــيم وزوال النعمـــة ، وعـــذاب االله تعـــالى ، وقـــد أل
ســلطانه بســفك الــدماء المحرّمــة فــإنّ ذلــك ممــّا يوهنــه ويزيلــه ولا عــذر لــه مطلقــا عنــد االله تعــالى ، وقــد 

إلى القتـل العمـدي ، فـإنّ ديتـه القـود ، وإن رضـي وليّ الـدم بالديـة ، فهـي الديــة  ﷒عـرض الإمـام 
ى إلى أوليـاء الثقيلة المشدّدة ، وقـد ذكرهـا الفقهـاء ، وأمّـا قتـل الخ طـأ فـإن  فيـه الديـة دون القـود وتـؤدّ

  .الدم
   : ﷒قال ـ  ۱۷

  وإياّك والإعجاب بنفسك ، والثّقة بما يعجبك منها وحبّ الإطراء ، 
__________________  

  .القصاص:  القود) ١(



٣٦ 

  .فإن  ذلك من أوثق فرص الشّيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين
إيــّاك والمــنّ علــى رعيّتــك بإحســانك ، أو التّزيــّد فيمــا كــان مــن فعلــك ، أو أن تعــدهم فتتبــع موعــدك و 

بخلفــك ، فـــإنّ المــنّ يبطـــل الإحســان ، والتّزيــّـد يــذهب بنـــور الحــقّ ، والخلـــف يوجــب المقـــت عنـــد االله 
  .)فْعَلوُنَ كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أنَْ تقَوُلوُا ما لا تَ  (: قال االله تعالى . والناّس

  :حفل هذا المقطع بمعالي التربية الأخلاقية التي يتزيّن  ا الولاة وهي 
  .النهي عن الاعجاب بالنفس الذي يقود إلى التكبر  ويلقي الشخص في شر  عظيم ـ
الحذر من حبّ المدح والاطـراء والثنـاء ، فإنـّه ممـّا يـؤدّي إلى اسـتيلاء الشـيطان وتمكّنـه مـن إغـراء  ـ

  .حتى يفسد عليه عملهالشخص 
أن  لا يمن  الوالي علـى رعيّتـه بمـا يسـديه عليهـا مـن خـدمات كتأسـيس المشـاريع الزراعيـة والمعامـل  ـ

وغير ذلك مماّ تتقدّم به البلاد ، فإنّ ذلك واجب على الـولاة والمسـئولين ، ولـيس في أدائـه مـنّ علـى 
  .الرعية
  .ذلك مماّ يوجب سقوط هيبته وعدم الوثوق بقولهأن لا يخلف الوالي ما يعد به الرعية ، فإنّ  ـ

  : ﷒قال ـ  ۱۸
 )٢(عند إمكانها ، أو اللّجاجة فيها إذا تنكّـرت  )١(وإياّك والعجلة بالأمور قبل أوانها ، أو التّسقّط فيها 

  .، أو الوهن عنها إذا استوضحت
__________________  

  .التهاون:  التسقط) ١(
  .أي لم يعرف وجه الصواب فيها:  تنكّرت) ٢(



٣٧ 

  .فضع كلّ أمر موضعه ، وأوقع كلّ عمل موقعه
، والتّغابي عمّـا تعـنى بـه ممـّا قـد وضـح للعيـون ، فإنـّه مـأخوذ منـك  )١(إياّك والاستئثار بما الناّس فيه أسوة و 
، وسورة حـدّك  )٢(املك حميّة أنفك . وعمّا قليل تنكشف عنك أغطية الأمور ، وينتصف منك للمظلوم. لغيرك

، وســطوة يــدك ، وغــرب لســانك ، واحــترس مــن كــلّ ذلــك بكــفّ البــادرة ، وتــأخير السّــطوة ، حــتىّ يســكن  )٣(
  .غضبك فتملك الاختيار ؛ ولن تحكم ذلك من نفسك حتى  تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربّك

  :بعض المناهج التربوية لسلوك وإليه وهي  ﷒ووضع الإمام 
ه  ى عن العجلة في الامور التي ليس وراءها إلاّ الفشل والخيبة ، وأوصى بالتروي فإنهّ مفتاح ان   ـ

والــلازم أن يضــع كــل  أمــر . النجــاح ، وإذا اتّضــحت الامــور وظهــرت فعليــه المبــادرة للفعــل أو الكــفّ 
  .موضعه وفي محلّه

وة ، فلــيس لــه مــن ســبيل أن يســتأثر وإليــه مــن الاســتئثار بمــا النــاس فيــه اســ ﷒و ــى الإمــام  ـــ
 بشــيء يعــود لجميــع المــواطنين ، فــإنّ ذلــك يــنمّ عــن الشــره والطمــع ، وذلــك ممــّا لا يليــق بــالوالي النزيــه

  .هذه بعض النقاط التي حفل  ا هذا المقطع. ..

  : بطانة الولاة 
ــذين يتّخــذوهم الــو  ﷒عــرض الإمــام  لاة مستشــارين لهــم ، في عهــده لمالــك إلى بطانــة الــولاة ال

ره من الاتّصال بالأصناف التالية    :وقد حذّ
  من يذكرون عيوب الناس تقربّا إلى السلطة ، وذلك بإظهار الاخلاص لها ،ـ  ۱

__________________  
  .المراد أن لا يستأثر بشيء من أموال الدولة بما يكون الناس فيه اسوة:  اسوة) ١(
  .المراد به الإباء:  حمية أنفك) ٢(
ك) ٣(   .السورة الحدّة:  سورة حدّ



٣٨ 

   : ﷒قال 
وليكن أبعد رعيّتك منـك ، وأشـنأهم عنـدك ، أطلـبهم لمعايـب النـّاس ؛ فـإنّ فـي النـّاس عيوبـا ، الـوالي 
أحقّ من سترها ، فلا تكشفنّ عمّا غاب عنك منها ، فإنمّا عليك تطهيـر مـا ظهـر لـك ، واالله يحكـم علـى 

  .ما غاب عنك ، فاستر العورة ما استطعت يستر االله منك ما تحبّ ستره من رعيتّك
  : ﷒يقول . إبعاد السعاة الذين لا يألون جهدا في ظلم الناس والبغي عليهمـ  ۲

  .ولا تعجلنّ إلى تصديق ساع ، فإنّ السّاعي غاش ، وإن تشبّه بالناّصحين
  .بالوالي عن الفضل والإحسان ويعدونه الفقر والحرمان إبعاد البخلاء لأّ م يعدلونـ  ۳
  .إقصاء الجبناء لأّ م يضعّفونه ويخذلونه عن أداء الواجباتـ  ۴
  .اجتناب الحريصين فإّ م يزينّون له الشرّ بالجورـ  ۵
دا الابتعاد عن الـوزراء وأعـوا م الـذين كـانوا لأئمّـة الظلـم وزراء وأعوانـا ، فـإّ م لا يـألون جهــ  ۶

  .في ظلم الناس وإرهاقهم
هــذه بعــض الأصــناف الــتي يجــب علــى الــولاة الابتعــاد عنهــا ؛ لأّ ــا بطانــة الســوء والجــور ، وأداة 

  .للحكم الفاسد

  : ولاية المظالم 
ؤمنين  ل مــن أسّــس ولايــة المظــالم في الإســلام هــو الإمــام أمــير المــ ، فقــد اتخّــذ في الكوفــة  ﷒وأوّ

لمظــالم ، وأمــر المظلــومين أن يســـجّلوا فيــه ظلامــتهم ، وقــد تطــوّرت هــذه الولايـــة في بيتــا سمـّـاه بيــت ا
  :العصر العباسي ، وفاقت منصب القضاء ، وقد عهد إليها بالامور التالية 



٣٩ 

ــق الحــق  ـ  ۱ النظــر في الشــكاوى الــتي يرفعهــا المواطنــون ضــد  الــولاة والحكّــام إذا انحرفــوا عــن طري
  .وجاروا على الرعية

وا في جباية الأموالـ  ۲   .النظر في جور العمّال إذا شذّ
  .النظر في كتّاب الدواوين لأّ م الامناء على بيوت الأموال فيما يستوفونه ويوفّونهـ  ۳
  .النظر في مظالم المرتزقة وسائر الموظفين إذا تأخّر دفع رواتبهم إليهمـ  ۴
  .رد  ما غصبه الظالمون إلى المظلومين والمستضعفينـ  ۵
  .الإشراف على الأوقاف العامّة والخاصّة لتجري على ما اوقفت عليهـ  ۶
ــذ مــن الأحكــام الصــادرة مــن القضــاة والمحتســبين ؛ لأن  والي المظــالم ـ  ۷ تنفيــذ مــا وقــف ولم ينفّ

  .أقوى يدا وأنفذ أمرا من غيرهم
  .الجهادمراعاة إقامة الشعائر الدينية والعبادات كصلاة الجمع والأعياد والحج  و ـ  ۸
إنـزال عقوبـة التأديـب بالعمّـال وغـيرهم مـن كبـار المـوظفّين إذا شـذّوا في سـلوكهم ، ولم يـؤدّوا ـ  ۹

  .)١(واجبا م 
هــذه أهــمّ الامــور الــتي يعهــد  ــا إلى والي المظــالم ، وقــد اهملــت هــذه الولايــة الــتي هــي مــن أهــمّ 

  .وإقصاء الظلم عن الناس المناصب وأخطرها ، فقد انيط  ا تطبيق العدل وصيانة الحقوق

  : عمّال الخراج والصدقات 
  أمّا عمّال الخراج فهم الذين يستوفون الأموال التي فرضت على الأراضي التي

__________________  
  .٣٢٥: النظم الإسلامية ) ١(



٤٠ 

ت علـى الأعيـان  فتحها المسلمون عنوة ، وأمّا عمّال الصدقات فهم الذين يجلبون الأموال التي فرضـ
التي تجب فيها الزكاة كالغلاّت الأربعة ، والأنعام الثلاثة ، والنقـدين ، ويشـترط في هـؤلاء العمّـال أن 

وقـــد وضـــع الإمـــام أمـــير يكونـــوا امنـــاء فيمـــا يجبونـــه مـــن النـــاس وفيمـــا ينفقونـــه علـــى المرافـــق العامّـــة ، 
لهم منهجا خاصّا حـافلا بـالآداب ، ورعايـة الصـالح العـامّ ، والرفـق الكامـل بـالمواطنين  ﷒المؤمنين 

، ونسوق نصّ كلامـه مـن دون أن نتعـرّض لتحليلـه لأنـّه وافي القصـد ، واضـح المعـالم ، سـهل البيـان 
الله وحـده لا شـريك لـه ، ولا تـروّعنّ مسـلما ، ولا تجتـازنّ انطلق على تقـوى ا :لبعض عمّاله  ﷒قال ،

عليه كارها ، ولا تأخذنّ منه أكثر من حقّ االله في ماله ، فإذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم مـن غيـر أن 
بالتّحيّة  )١(تخالط أبياتهم ، ثمّ امض إليهم بالسّكينة والوقار ؛ حتّى تقوم بينهم فتسلّم عليهم ، ولا تخدج 

عباد االله ، أرسلني إليكم وليّ االله وخليفته ، لآخذ منكم حقّ االله فـي أمـوالكم ، فهـل الله : لهم ، ثمّ تقول 
وه إلى وليّه؟    في أموالكم من حق  فتؤدّ

فانطلق معه من غير أن تخيفـه ، أو توعـده ،  )٢(لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منعم : فإن قال قائل 
  .أو تعسفه ، أو ترهقه

خذ ما أعطاك من ذهب أو فضّة ، فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلاّ بإذنه ، فإنّ أكثرهـا لـه ، ف
  .فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلّط عليه ولا عنيف به

  لا تنفّرنّ بهيمة ولا تفزعنّها ، ولا تسوأنّ صاحبها فيها ، واصدع المال و 
__________________  

  .ي لا تبخلأ:  تخدج لا) ١(
  .دافع الزكاة ، وهذا من روائع الأدب العلوي»  المنعم«  ـيقصد ب) ٢(



٤١ 

ثــمّ اصــدع البــاقي صــدعين ، ثــمّ خيّــره ، فــإذا . ثــمّ خيّــره ، فــإذا اختــار فــلا تعرضــنّ لمــا اختــاره )١(صــدعين 
؛ فـاقبض حـق  االله  فلا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفـاء لحـق  االله فـي مالـه. اختار فلا تعرضن  لما اختاره

  .منه
  .، ثمّ اخلطهما ثمّ اصنع مثل الّذي صنعت أوّلا حتّى تأخذ حقّ االله في ماله )٢(فإن استقالك فأقله 

، ولا هرمــة ، ولا مكســورة ، ولا مهلوســة ، ولا ذات عــوار ، ولا تــأمننّ عليهــا إلاّ  )٣(ولا تأخــذن  عــودا 
له إلـى ولـيّهم فيقسـمه بيـنهم ، ولا توكّـل بهـا إلاّ ناصــحا مـن تثـق بدينـه ، رافقـا بمـال المسـلمين حتـّى يوصّــ

إلينـا مـا اجتمـع  )٦(ثـم  احـدر . ولا متعـب )٥(، ولا ملغـب  )٤(شفيقا وأمينا حفيظا ، غير معنف ولا مجحف 
عنــدك نصــيّره حيــث أمــر االله بــه ، فــإذا أخــذها أمينــك فــأوعز إليــه ألاّ يحــول بــين ناقــة وبــين فصــيلها ، ولا 

لبنها فيضرّ ذلك بولدها ؛ ولا يجهدنهّا ركوبا ، وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينهـا ، وليرفـّه  )٧(يمصر 
  والظاّلع ، وليوردها )٩(، وليستأن بالنّقب  )٨(على اللاّغب 

__________________  
  .أي قسمين ؛ ليختار صاحب المال أيهّما شاء:  صدعين) ١(
  .الإعفاء من هذه القسمة فأعفه منهاأي إن طلب :  فإن استقالك فأقله) ٢(
  .المسنّة من الإبل:  العود) ٣(
  .الذي يشتدّ في سوق الأنعام حتى  زل:  المجحف) ٤(
  .التعب:  اللغب) ٥(
  .أي اسرع:  احدر) ٦(
  .تقليله بالحلب:  يمصر اللبن) ٧(
  .الذي أعياه التعب:  اللاغب) ٨(
  .الخرق:  النقب) ٩(



٤٢ 

، ولا يعــدل بهــا عــن نبــت الأرض إلــى جــوادّ الطــّرق ، وليروّحهــا فــي السّــاعات ،  )١(مــا تمــر  بــه مــن الغــدر 
والأعشاب ، حتّى تأتينـا بـإذن االله بـدّنا منقيـات غيـر متعبـات ، ولا مجهـودات ،  )٢(وليمهلها عند النّطاف 

» وأقـرب لرشـدك ، إن شـاء االله ـ فـإنّ ذلـك أعظـم لأجـرك ،  ﷑لنقسمها على كتـاب االله وسـنّة نبيـّه ـ 
)٣(.  

وحفل هذا العهد باصول الفضائل والآداب ، واحتوى على جميع صنوف العـدل ورعايـة حقـوق 
ق الكامــل بــالحيوان ، وعــدم إجهــاده والاضــرار بــه كمــا  ــت علــيهم الزكــاة ، كمــا تضــمّن الرفــ مــن وجب

ذلـك مـن الأنظمـة الرائعـة الـتي لم  نصّ العهد علـى الاحتيـاط بـأموال الدولـة ، والاهتمـام  ـا إلى غـير
  .تقنّن مثلها في الأنظمة الحديثة

  : محاسبة الولاة 
على وليّ أمر المسلمين أن يقف بيقظة وحزم أمام ولاته على الأقطار والأقاليم فيراقب تصرفّا م 
 ، ويحاســبهم علــى مــا جبــوه وأنفقــوه مــن بيــت المــال ، وينظــر إلى مــا عنــدهم مــن ثــراء ، فــإن كــان قــد

قـد سـن  و  اصطفوه من بيت المال بغـير وجـه مشـروع فالواجـب مصـادرته ، وعـزلهم وذلـك لخيـانتهم ،
، فكــان يحاســب عمّالــه علــى مــا في أيــديهم وعلــى  ﷑ذلــك ، ووضــع منهاجــه الرســول الأعظــم 

  : ما أنفقوه ، وقد استعمل رجلا من الأزد على الصدقات فلمّا رجع حاسبه فقال الرجل 
  .هذا لكم ، وهذا اهدي ليـ 

  : ذلك وقال  ﷑فأنكر النبي  
__________________  

  .هو ما غادره السيل من الماء:  الغدر) ١(
  .المياه القليلة:  النطاف) ٢(
  .٢٦ـ  ٢٣:  ٣محمّد عبده ـ   ج البلاغة) ٣(



٤٣ 

لا قعـد فـ؟ أهذا لكم ، وهذا اهـدي لـي: ما بال الرّجل نستعمله على العمل ممّا ولانّا االله ، فيقول «  
نـا االله لا نسـتعمل رجـلا علـى العمـل ممـّا ولا   !والـّذي نفسـي بيـده ؟يهدى له أم لافي بيت امّه وأبيه فنظر أ

فيغلّ منه شيئا إلاّ جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، إن كان بعيرا له رغاء ، وإن كانت بقـرة لهـا خـوار 
  .»، وإن كانت شاة تمغر 

  .)١(قالها مرتّين أو ثلاثا » اللهم  بلّغت « : ثم  رفع يديه إلى السماء وقال 
علـى هـذا المــنهج فـي دور حكومتـه فكـان يراقـب الـولاة والعمّــال ،  ﷒سـار الإمـام أميـر المـؤمنين و 

ويمعن في محاسبتهم ، فإذا بدرت من أحدهم خيانة بادر إلى عزله ، ومصادرة مـا اختلسـه مـن الأمـوال ، 
   :وقد بلغه عن بعض عمّاله أنهّ استأثر ببعض أموال المسلمين فكتب إليه 

، بلغنـي . .. فعلتـه فقـد أسـخطت ربـّك ، وعصـيت إمامـك أمّا بعد ، فقـد بلغنـي عنـك أمـر ، إن كنـت
أنّك جرّدت الأرض فأخذت ما تحت قدميك ، وأكلت ما تحت يديك ، فارفع إليّ حسابك ، واعلـم أنّ 

  .)٢(حساب االله أعظم من حساب النّاس 
لخيانـة وكتب إلى زياد بن أبيه ، وهو وال من قبل عامله على البصرة عبد االله بن عباس ، يحـذّره مـن ا

   :، وقد جاء فيما كتبه إليه 
ــرا ،  ــّك خنــت مــن فــيء المســلمين شــيئا صــغيرا أو كبي ــئن بلغنــي أن وإنــّي أقســم بــاالله قســما صــادقا ، ل

  .)٣(لأشدّنّ عليك شدّة تدعك قليل الوفر ، ثقيل الظّهر ، ضئيل الأمر 
__________________  

  .٢٤٨: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ) ١(
  .٢٢:  ٣محمّد عبده ـ  ج البلاغة ) ٢(
  .٢٢:  ٣المصدر السابق ) ٣(



٤٤ 

ما أحوج المسـلمين إلى هـذا العـدل الصـارم الـذي لا تطغـى فيـه النزعـات والأهـواء ، ولا ميـل فيـه 
  .)١(إلاّ للعدل والحقّ ، ولا مكسب فيه إلاّ خدمة الامّة ورعاية مصالحها 

ســب عمّالــه ويشــاطرهم مــا عنــدهم مــن أمــوال ، وروى المؤرّخــون أن  عمــر بــن الخطّــاب كــان يحا
فقــد شــاطر أمــوال ســعد بــن أبي وقـّـاص وعمــرو بــن العــاص والحجّــاج ابــن عتيــك الثقفــي وغــيرهم ، 
ويقول المعنيّون  ذه البحوث إنّ الواجب كان يقضي بمصـادرة جميـع أمـوالهم إن كـانوا قـد اختلسـوها 

  .)٢(فها ، وإن لم يكونوا قد اختلسوها فلا وجه لمصادرة نص

  : الإقالة والعزل 
لا يجوز فصل الولاة وإقالتهم إذا كانوا قائمين بواجبا م وملتزمين بما عهد إليهم ، أمّا إذا اقترفـوا 

 ﷒قــد عــزل الإمـــام و  الظلــم وشــذّوا عــن الطريـــق القــويم فــإّ م يفصــلون ، ويقـــدّمون إلى القضــاء ،
ت عمـارة الهمدانيـة أنـّه قـد جـار في حكمـه ، فبكـى الإمـام وقـال  أحد ولاتـه حينمـا أخبرتـه سـودة بنـ

   :في حرارة 
  .اللهمّ أنت الشّاهد عليّ وعليهم ، إنّي لم آمرهم بظلم خلقك ، ولا بترك حقّك

، إنّ سعادة الامّة منوطة باستقامة حكّامها ، وعدل موظّفيها ، فإذا مالوا  )٣(ثم  عزله في الوقت 
  .عن الحقّ ، وابتعدوا عن العدل وجب عزلهم لئلا تتعرّض البلاد إلى الأزمات والنكسات

__________________  
  .٣٧٣: نظام الحكم والإدارة في الإسلام ) ١(
  .٣٧٤: المصدر السابق ) ٢(
  .٢١١:  ١العقد الفريد ) ٣(



٤٥ 

ــذر بــن الجــارود حينمــا بلغــه أنّــه جــافى ســيرة أبيــه الجــارود  ﷒مــن مظــاهر عــدل الإمــام و  عزلــه للمن
   :ما نصّه  ﷒الحافلة بالتقوى والصلاح ، فقد كتب إليه الإمام 

أمّا بعد ، فإنّ صلاح أبيك ما غرّني منك ، وظننت أنّك تتبّع هديه ، وتسلك سـبيله ، فـإذا أنـت فيمـا 
ــك عتــادا ــك لا تــدع لهــواك انقيــادا ، ولا تبقــي لآخرت ــك ، وتصــل . رقّــي إلــيّ عن تعمــر دنيــاك بخــراب آخرت

منك ، ومن كـان ولئن كان ما بلغني عنك حقّا ، لجمل أهلك وشسع نعلك خير . عشيرتك بقطيعة دينك
بصفتك فليس بأهل أن يسدّ به ثغـر ، أو ينفـذ بـه أمـر ، أو يعلـى لـه قـدر ، أو يشـرك فـي أمانـة ، أو يـؤمن 

  .)١(على جباية فأقبل إلي  حين يصل إليك كتابي هذا إن شاء االله 
 ـذا  جام غضبه على المنذر حينمـا بلغـه أنـّه خـان المسـلمين ، فقـد عنّفـه ﷒لقد صب  الإمام 

اللون من العنف الذي هو أشدّ من ضرب السيوف ، ثمّ عزله عن منصبه مـن أجـل صـيانة العـدل ، 
والحفاظ على حقوق المسلمين ومصالحهم ، وليس من العدل في شيء إبقاء من خـان المسـلمين في 

  .منصبه بل لا بد  من عزله وإقصائه

  : الجيش 
امي لهــا مــن الاعتــداء والغــزو ، وهــو أفضــل جهــاز فــي أمّــا الجــيش فهــو الســياج الــواقي للامّــة ، والحــ

   :من المدح والاطراء  ﷒و لننظر إلى ما قاله الإمام ،الدولة 
  .، حصون الرّعيّة ، وزين الولاة ، وعزّ الدّين ، وسبل الأمن ، وليس تقوم الرّعيّة إلاّ  م بإذن االلهفالجنود ، 

  ؟رأيتم هذا التمجيدأ
__________________  

  .١٤٥:  ٣ ج البلاغة ) ١(



٤٦ 

  ؟رأيتم هذا الثناءأ
إنّ الجند حصون الرعية ، وزين الولاة ، وسبل الأمن العامّ في البلاد ، وليس فوق هذا الثناء مـن 

  .ثناء
   :يقول  ﷒أضاف الإمام و 

مــا ممّــن فــولّ مــن جنــودك أنصــحهم فــي نفســك الله ولرســوله ولإمامــك ، وأنقــاهم جيبــا ، وأفضــلهم حل
يبطئ عن الغضب ، ويستريح إلى العذر ، ويرأف بالضّعفاء ، وينبو على الأقوياء ، وممّن لا يثيره العنف ، 

  .ولا يقعد به الضّعف
عــرض الإمــام إلى مــن يوليّــه ويرشـّـحه مالــك لــبعض المراتــب المهمـّـة في الجــيش واشــترط أن تتــوفرّ 

  :فيهم الصفات التالية 
  .يادة الجيش بالنصيحة الله ورسوله ولوالي الامّةأن يتّصف المرشّح لقـ  ۱
  .أن يكون بعيدا عن أكل المال الحرامـ  ۲
  .أن يكون من أفضل الناس ، ويبطئ عن الغضب الذي هو مصدر كلّ رذيلةـ  ۳
  .أن يتّصف بالرأفة والرحمة على الضعفاء والفقراءـ  ۴
  .أن يكون ذا بأس وقوّة على الأقوياءـ  ۵
  .قوي الشخصية ، فلا يثيره العنف ولا يقعد به الضعفأن يكون ـ  ۶
   : ﷒أكّد الإمام في عهده لمالك على العناية بقادة الجيش ، قال و 

وليكن آثر رءوس جندك عندك من واساهم في معونتـه ، وأفضـل علـيهم مـن جدتـه بمـا يسـعهم ويسـع 
فــي جهــاد العــدو  ؛ فــإن  عطفــك علــيهم  مــن وراءهــم مــن خلــوف أهلــيهم ، حتّــى يكــون همّهــم همّــا واحــدا

  .يعطف قلوبهم عليك



٤٧ 

ت هــذه الكلمــات بــأرقى الوســائل الــتي توجــب تلاحــم الجــيش مــع قادتــه بــولاة الأمــر ، وأّ ــم  وألمـّـ
  .يكونون جميعا يدا واحدة على عدوّهم

  : الشرطة 
الإمـام أميـر المـؤمنين أمّا الشرطة فهي من أجهزة الدولة الحسّاسة ، وأوّل من أسّسها في الإسـلام هـو 

وكـانوا يمثلّـون النزاهـة » شـرطة الخمـيس « ، فقد انتخب جماعة من خيار جنـوده ، وأطلـق علـيهم  ﷒
والتقوى حتى كانت شهادة أحدهم في المحاكم تعدل شهادة رجلين ، وكان منهم الشـهيد الخالـد حبيـب 

   : ﷒وقد قال له الإمام بن مظاهر والثقة الأمين عبد االله بن يحيى الحضرمي ، 
باسمــك  ﷑ابشــر يــا عبــد االله ، فإنــّك وأبــاك مــن شــرطة الخمــيس ، حقّــا لقــد أخبرنــي رســول االله « 

  .)١(» واسم أبيك في شرطة الخميس 
  :وانيطت بالشرطة كثير من الواجبات والمسئوليات كان من بينها 

  .القبض على ا رمينـ  ۱
  .اتخّاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجرائمـ  ۲
  .المحافظة على النظام والأمن العامـ  ۳
  .المحافظة على أموال الناس وأعراضهمـ  ۴

ت في حقّــه  د الإســلام صــلاحيّات الشــرطة فلــيس لهــا أن تعتقــل أي شــخص إلا  إذا ثبتــ وقــد حــدّ
شــــرطة المخالفــــات فــــإّ م يقــــدّمون  مــــة يعاقــــب عليهــــا القــــانون الإســــلامي ، وإذا ارتكــــب بعــــض ال

  .)٢(للقضاء ، وتجري عليهم العقوبات المقرّرة في الإسلام 
  ومن الجدير بالذكر أنّ الشرطة في الأندلس قد انقسمت إلى شرطة كبرى ،

__________________  
  .٣٧٧:  ٢ ﷒حياة الإمام الحسن ) ١(
  .٤٤١: نظام الحكم والإدارة في الإسلام ) ٢(



٤٨ 

وشرطة صغرى ، فالكبرى هي التي تضرب على أيدي الزعماء ، ومن يتّصل  م ، والصـغرى تحكـم 
  .)١(وكانت ولاية الشرطة للزعماء والأكابر من رجال الدولة . .. في الغوغاء وعامّة الناس

  : حق الوالي على الرعية وحقّها عليه 
   :على الرعية ، وحقّها عليه ، قال في حديثه التالي إلى حق  الوالي  ﷒عرض الإمام 

حقّ الوالي على الرّعيّة ، وحقّ الرّعيّة على الوالي ، فريضة فرضها االله سبحانه لكلّ على كلّ ، فجعلهـا 
نظامـا لألفـتهم ، وعـزّا لـدينهم ، فليسـت تصـلح الرّعيـّة إلاّ بصـلاح الـولاة ، ولا تصـلح الـولاة إلاّ باسـتقامة 

  .الرّعيّة
ت  الرّعيّة إلى الوالي حقّه ، وأدّى الوالي إليهـا حقّهـا عـزّ الحـقّ بيـنهم ، وقامـت منـاهج الـدّين ، فإذا أدّ

واعتــدلت معــالم العــدل ، وجــرت علــى أذلالهــا السّــنن ، فصــلح بــذلك الزّمــان ، وطمــع فــي بقــاء الدّولــة ، 
  .ويئست مطامع الأعداء

اختلفت هنا لك الكلمة ، وظهرت معالم الجور إذا غلبت الرّعيّة واليها ، أو أجحف الوالي برعيتّه ، و 
ــل  ، وكثــر الإدغــال فــي الــدّين ، وتركــت محــاجّ السّــنن ، فعمــل بــالهوى ، وعطّلــت الأحكــام ، وكثــرت عل

  .)٢(فهنالك تذلّ الأبرار ، وتعزّ الأشرار  !النّفوس ، فلا يستوحش لعظيم حقّ عطّل ، ولا لعظيم باطل فعل
__________________  

  .٣٣٤: م الإسلامية النظ) ١(
  .٢٤٢ـ  ٢٤١:  ٤ربيع الأبرار ) ٢(



٤٩ 

  ولاته على مصر



٥٠ 



٥١ 

عرضـــنا في البحـــوث الســـابقة إلى أهميــّـة الـــولاة وواجبـــا م ، ومـــا يـــرتبط  ـــم مـــن الأعمـــال في ميـــادين 
ـــــه علـــــى الأقطـــــار والأقـــــاليم  ... الاصـــــلاح الاجتمـــــاعي وبعـــــد هـــــذا نعـــــرض إلى ولاة الإمـــــام وعمّال

  .الإسلامية
حينمـــا تســـلّم الســـلطة بعـــد مقتـــل عثمـــان بـــن عفّـــان بـــادر إلى عـــزل جميـــع ولاتـــه  ﷒مـــام إن  الإ

ـــبلاد الإســـلامية ، وبعضـــهم قـــد اســـتأثر بفـــيء  وعمّالـــه ؛ لأّ ـــم كـــانوا مصـــدر فتنـــة واضـــطراب في ال
فـاءة المسلمين ، واستحلّ الخراج ، ومن المؤكّد أنّ مـنحهم الوظـائف المهمّـة في الدولـة لم تكـن عـن ك

  .واختيار ، وإنمّا كانت محاباة واثرة
وعلــى أي حــال فإنــّا نعــرض إلى ولاة مصــر الــتي هــي أمّ الــبلاد الإســلامية ، ومركــز الثقــل فيهــا ، 

ـــة في شـــئو ا  ﷒وقـــد ولى  الإمـــام  عليهـــا خـــيرة الرجـــال كفـــاءة ووعيـــا وإحاطـــة بمـــا تحتـــاج إليـــه الامّ
ل من تقلّد منصب الامارة فيها هو . .. الإدارية والاجتماعية والسياسية   :وكان أوّ



٥٢ 



٥٣ 

  قيس بن سعد
أمّــا قــيس بــن ســعد فهــو مــن أفــذاذ القــادة الإســلاميّين ، وعلــم مــن أعــلام الجهــاد في الإســلام ، 

  :إلى بعض شئونه ـ  بصورة موجزةـ  ونعرض. .. ومن ذخائر الرجال الذين أنجبتهم مدرسة الإسلام

  : ملامحه وصفاته 
بسطة في الجسم ، فهو أطـول إنسـان في عصـره ، وكـان إذا ركـب الحمـار تخـطّ رجـلاه اوتي قيس 

في الأرض ، وقد بعث قيصر إلى معاوية أن ابعث لي سراويل أطول رجل من العـرب ، فقـال لقـيس 
مــا أظــنّ إلاّ قــد احتجنــا إلى ســراويلك ، فقــام وتنحّــى وخلــع ســراويله ، وجــاء  ــا إليــه ، فقــال لــه : 

  : ذهبت إلى منزلك ثمّ بعثت  ا ، فقال قيس ألا  : معاوية 
  أردت  ــــــــــــــــــــــا أن يعلــــــــــــــــــــــم النّــــــــــــــــــــــاس أّ ــــــــــــــــــــــا

  ســـــــــــــــــــــــراويل قـــــــــــــــــــــــيس والوفـــــــــــــــــــــــود شـــــــــــــــــــــــهود  

  
  و ألا  يقولـــــــــــــــــــــوا غـــــــــــــــــــــاب قـــــــــــــــــــــيس وهـــــــــــــــــــــذه

  ســـــــــــــــــــــــــراويل عـــــــــــــــــــــــــاد خاطهـــــــــــــــــــــــــا لثمـــــــــــــــــــــــــود  

  
  و أني  مــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــي  اليمــــــــــــــــــــــاني لســــــــــــــــــــــيّد

  و مـــــــــــــــــــــــا النّـــــــــــــــــــــــاس إلا  ســـــــــــــــــــــــيّد ومســـــــــــــــــــــــود  

  
  فكـــــــــــــــــــــدهم بمثلـــــــــــــــــــــي إن  مثلـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــيهم

)١(شــــــــــــــــديد وخلقــــــــــــــــي في الرّجــــــــــــــــال مديــــــــــــــــد   
  

  
  .وأمر معاوية أطول رجل في الجيش فوضعها على أنفه فوقفت بالأرض

__________________  
  .٩٦:  ١النجوم الزاهرة ) ١(



٥٤ 

ـــز قـــيس بوفـــور العقـــل وحســـن التـــدبير ، وروي عنـــه أنـّــه قـــال  سمعـــت رســـول االله  لـــو لا أني  : وتميّ
  .)١(لكنت من أمكر هذه الامّة  »المكر والخديعة في النّار «  :يقول  ﷑

وكان قيس ندي الكفّ جوادا لا يبارى ، فكان يستدين ويطعـم الفقـراء ، وقـال أبـو بكـر وعمـر 
إن تركنـــــا هـــــذا الفـــــتى أهلـــــك مـــــال أبيـــــه ، فمشـــــيا في النـــــاس يمنعـــــو م مـــــن ســـــؤاله ، وســـــار النـــــبيّ : 
مـن يعــذرني مـن ابــن أبي قحافـة وابــن الخطــّاب : يومـا ، فقــام سـعد بــن عبـادة خلفــه ، وقــال  ﷑

  .)٢(يبخلان على ابني 

  : ولايته على مصر 
   : ﷒وقال له الإمام  )  ه ٣٧( ولاية مصر في سنة  ﷒قلّده الإمام 

تـّى تأتيهـا ومعـك جنـدك ، فـإنّ اخرج إلى رحلك ، واجمع إليك ثقاتك ومن أحببـت أن يصـحبك ح« 
ذلك أرعب لعدوّك ، وأعزّ لوليّك ، وأحسن إلى المحسن ، واشتدّ على المريب ، وارفق بالعامّة والخاصّة 

  .»، فإنّ الرّفق يمن 
لـــئن لم أدخلهـــا إلا  بجنـــد آتيهـــا بـــه مـــن المدينـــة لا  !اخـــرج إليهـــا بجنـــد ، فـــو االله: فقـــال لـــه قـــيس 

إن كنـــت احتجـــت إلـــيهم كـــانوا منـــك قريبـــا ، وإن أردت أن أدخلهـــا أبـــدا ، فأنـــا ادع  ذلـــك الجنـــد فـــ
  .تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عدّة لك

ــبر ، وأمــر  وخــرج قــيس في ســبعة مــن أصــحابه ، حــتى انتهــى إلى مصــر ، وفــور انتهائــه صــعد المن
  :الذي فيه ولايته ، ثمّ خطب الناس قائلا  ﷒بقراءة كتاب الإمام 

  .الله الذي جاء بالحقّ ، وأمات الباطل ، وكبت الظالمينالحمد 
__________________  

  .٩٥:  ١النجوم الزاهرة ) ١(
  .٩٦:  ١المصدر السابق ) ٢(



٥٥ 

فقوموا أيهّا النـاس فبـايعوه علـى كتـاب  ﷑أيهّا الناس ، إناّ قد بايعنا خير من نعلم بعد نبيّنا 
  .فإن نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة لنااالله وسنّة رسوله ، 

  .)١( ﷒وانبرت الجماهير فبايعت الإمام 

  : مكائد معاوية 
وورم أنف معاوية ، وانتفخ سحره حينما علم بتقلّد قـيس ولايـة مصـر فـراح يـدبرّ المـؤامرات لجلبـه 

  :إليه ، وقد كتب إليه الرسالة التالية 
فـإنّكم إن كنـتم : يس بن سعد بن عبادة ، سلام عليك أمّا بعد من معاوية بن أبي سفيان إلى ق

نقمتم على عثمان في امور رأيتموها أو ضربة سوط ضـر ا ، أو شـتمة شـتمها ، أو في سـير سـيرّه ، 
أو في اســـتعماله الفـــيء ، فقـــد علمـــتم أنّ دمـــه لم يكـــن حـــلالا لكـــم فقـــد ركبـــتم عظيمـــا مـــن الأمـــر 

ب إلى االله ت وجئــتم شــيئا ادّا ، فتــ  يــا قــيس بــن ســعد ، فإنــّك ممــّن أعــان علــى قتــل عثمــان ، إن كانــ
فقـد تيقّنـا أنـّه الـذي ـ  يعـني الإمـام أمـير المـؤمنينـ  التوبـة مـن قتـل المـؤمن تغـني شـيئا ، وأمّـا صـاحبك

أغــرى بــه ، وحملهــم علــى قتلــه حــتى قتلــوه ، وأنــّه لم يســلم مــن دمــه عظــم قومــك فــإن اســتطعت أن 
إن بايعتنــا علــى هــذا الأمــر فلــك ســلطان العــراقين ، ولمــن تكــون ممــّن يطلــب بــدم ع ثمــان فافعــل ، فــ

شــئت مــن أهلــك ســلطان الحجــاز مــا دام لي ســلطان ، وســلني غــير هــذا ممــّا تحــبّ فإنــّك لا تســألني 
  .شيئا إلاّ اوتيته ، واكتب إليّ برأيك فيما كتبت به إليك والسلام
س ولا الإمــــام لهمــــا ضــــلع في إراقــــة دم وحفلــــت هــــذه الرســــالة بالخــــداع والأكاذيــــب ، فلــــيس قــــي

  .عثمان وإنمّا أجهز عليه عمله وسوء سياسته ، وقد بسطنا الكلام فيها
__________________  

  .١٣٧:  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(



٥٦ 

  : جواب قيس 
  :وأجابه قيس  ذه الرسالة 

  .فقد بلغني كتابك ، وفهمت ما ذكرت فيه: أمّا بعد 
  .)١(فأمّا ما ذكرت من أمر عثمان فذلك أمر لم أقاربه ، ولم انتطف فيه 

  .إنّ صاحبي أغرى الناس بعثمان ، فهذا أمر لم أطلّع عليه: وأمّا قولك 
وذكــرت انّ معظــم عشــيرتي لم يســلموا مــن دم عثمــان ، فــأوّل النــاس فيــه قيامــا عشــيرتي ، ولهــم 

  .اسوة غيرهم
اك وما عرضت عليّ ، فلي فيه نظر وفكرة ، وليس هذا مماّ يسـارع وأمّا ما ذكرت من مبايعتي إي  

  .)٢(إليه ، وأنا كاف عنك ، ولن يبدو لك من قبلي شيء مماّ تكره ، والسلام 
  :ولماّ قرأها معاوية لم يجد فيها ثغرة يسلك فيها لإفساد قيس ، فكتب إليه 

  : رسالة اخرى من معاوية 
رك تدنو فأعدك سلما ، ولم أرك مباعدا فأعدك حربا ، ولـيس فقد قرأت كتابك فلم أ: أمّا بعد 

  .مثلي من يخدع ، وبيده أعنّة الخيل ، ومعه أعداد الرجال ، والسلام

  : جواب قيس 
  :ورأى قيس أن  معاوية لا يقبل المماطلة فأظهر له ما في نفسه وكتب له 

  الخروج وطمعك في  تسومني !فالعجب من اغترارك بي يا معاوية: أمّا بعد 
__________________  

  .أي لم أتلطّخ به:  لم انتطف فيه) ١(
  .٩٩:  ١النجوم الزاهرة ) ٢(



٥٧ 

عــن طاعــة أولى النــاس بــالامرة ، وأقــر م بالخلافــة ، وأقــولهم بــالحقّ ، وأهــداهم ســبيلا ، وأقــر م إلى 
من هـذا الأمـر ،  رسوله وسيلة ، وأوفرهم فضيلة ، وتأمرني بالدخول في طاعتك ، طاعة أبعد الناس

وأقولهم بالزور ، وأضلّهم سبيلا ، وأبعدهم من االله ورسوله وسيلة ، ولا ضالّين ولا مضلّين طـاغوت 
  .)١(من طواغيت إبليس ، وأمّا قولك معك أعنّة الخيل وأعداد الرجال لتشتغلنّ بنفسك حتى العدم 

ت هــذه الرســالة كــلّ أمــل في معاويــة ، فــراح يفــتّش عــن مكيــدة ا خــرى لإقصــاء قــيس عــن وقطعــ
مصر ، فأذاع بين الشاميّين أنّ قيسا قد بايعه ، واختلق في ذلك كتابا ينعى فيه عثمـان بـن عفّـان ، 

  ... وأنهّ لا يسعه مسالمة المتّهمين بقتله
فشـق  عليـه  ﷒وشاع بين أهل الشام أنّ قيسا قد بايع معاوية وأخلص له ، وبلـغ ذلـك الإمـام 

ليــه عبــد االله بــن جعفــر بعــزل قــيس ، فــامتنع الإمــام ، وتكــرّرت الأحــداث وإشــاعة ذلــك ، وأشــار ع
معاوية أنّ قيسا قد بايع معاوية فاضـطرّ الإمـام إلى عزلـه ، وولىّ الـزعيم مالـك الأشـتر مكانـه ، وقيـل 

  .محمّد بن أبي بكر
__________________  

  .١٠٠:  ١النجوم الزاهرة ) ١(



٥٨ 

  ولاية مالك الأشتر
ب أمّــا ما لــك فهــو ســيف مــن ســيوف االله تعــالى ، وعلــم مــن أعــلام الجهــاد في الإســلام ، قــد وهــ

  ... حياته الله تعالى ، وأخلص لدينه كأعظم ما يكون الإخلاص
يحميـه  ﷒وقد وقف بحزم وإخلاص إلى جانب إمام المتّقين وسيّد الموحّدين الإمام أمير المـؤمنين 

بعظـيم منزلتـه وجهـاده  ﷒أدلـى الإمـام  ، ويذبّ عنـه فـي أحلـك الظـروف ، وأشـدّها محنـة وبـلاء ، وقـد
   :تجاهه قائلا 

  .» ﷑لقد كان لي كما كنت لرسول االله « 
الجبـّار ، وقد انتخبه الإمام لولاية مصر بعد عزل قيس عنهـا ، وذلـك لسـموّ شخصـيّته ، وحزمـه 

وقدرته الفائقة ، وإحاطته التامّة بالشؤون السياسية والإدارية ، وقد زوّده برسالتين مع العهـد الـذهبي 
  :الذي لم ينشأ مثله في الإسلام وغيره ، أمّا الرسالتان فهما 

  :تضمّنت الإشادة بمكانة مالك ، وحكت كريم صفاته وقد جاء فيها :  الاولى
المؤمنين ، إلى القوم الـّذين غضـبوا الله حـين عصـي فـي أرضـه ، وذهـب بحقّـه ،  من عبد االله علي  أمير

فضرب الجور سرادقه على البرّ والفاجر ، والمقيم والظاّعن ، فلا معروف يستراح إليه ، ولا منكر يتنـاهى 
  .عنه

   ذه الكلمات بالجهود الجبّارة التي بذلها الجيش المصري ﷒أشاد الإمام 



٥٩ 

ة الإســـلام في أيـــام محنتـــه حينمـــا توالـــت عليـــه الأحـــداث الرهيبـــة أيـــام حكومـــة عثمـــان ، فهـــبّ لحمايـــ
ثم   ... الجــيش المصــري للاطاحــة بحكومتــه ، وقــد ذكرنــا تفصــيل ذلــك في بعــض بحــوث هــذا الكتــاب

   :أخذ الإمام في الثناء على مالك 
الخـوف ، ولا ينكـل عـن الأعـداء سـاعات أمّا بعد ، فقد بعثت إليكم عبدا من عباد االله ، لا ينـام أيـّام 

الرّوع ، أشدّ على الفجّار من حريق النّار ، وهو مالك بن الحارث أخو مذحج ، فاسمعوا له وأطيعـوا أمـره 
فإن أمركم أن تنفروا : )٢(، ولا نابى الضّريبة  )١(فيما طابق الحقّ ، فإنهّ سيف من سيوف االله لا كليل الظبّة 

أن تقيموا فأقيموا ، فإنهّ لا يقدم ولا يحجم ، ولا يؤخّر ولا يقدّم إلاّ عن أمري ؛ وقـد فانفروا ، وإن أمركم 
  .)٣(آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم ، وشدّة شكيمته على عدوكّم 

  :وهذه الكلمات وسام شرف لمالك ، فقد حكت بعض قيمه ومثله والتي منها 
عزيمتـه ، وأنـّه لا ينـام أيـام الخـوف ، ولا ينكـل ألمتّ بشجاعة مالـك ، وقـوّة بأسـه ، وصـلابة ـ  ۱

  .عند الروع
  .إنّ مالك أشدّ من النار على المارقين والمنحرفين عن الحقّ ، الذين لا يرجون الله وقاراـ  ۲
  .إن  مالك من سيوف االله الواقعيّين الذين لم يلوّثوا بجريمة ولا باقتراف منكرـ  ۳
  الشعب المصري بإطاعة مالك والانصياعـ   ذه الرسالةـ  أمر الإمامـ  ۴

__________________  
  .الذي لا يقطع: الكليل . حد  السيف:  الظبّة) ١(
  .المضروب بالسيف:  الضريبة) ٢(
  .٦٣:  ٣محمّد عبده ـ   ج البلاغة) ٣(



٦٠ 

  .﷒لأوامره ، فإنهّ لا يقدم على شيء ، ولا يعمل عملا إلاّ بعد أخذ رأي الإمام 
بعـــد وفـــاة أخيـــه وابـــن عمـّــه  ﷒عرضـــت إلى الأحـــداث المؤســـفة الـــتي عاناهـــا الإمـــام : ثانيـــة ال

  :  ﷑الرسول 
   :قال 

  .على المرسلين )١(ـ نذيرا للعالمين ، ومهيمنا  ﷐أمّا بعد ، فإنّ االله سبحانه بعث محمّدا ـ 
، ولا يخطر ببالي  )٢(فو االله ما كان يلقى في روعي . تنازع المسلمون الأمر من بعده ﷒فلمّا مضى 

فمـا راعنـي ! ـ عن أهل بيته ، ولا أنهّـم منحّـوه عنـّي مـن بعـده ﷐، أنّ العرب تزعج هذا الأمر من بعده 
جعة الناّس قد رجعت عن الإسلام ، يبايعونه ، فأمسكت يدي حتّى رأيت را )٣(إلا  انثيال الناّس على فلان 

ـ فخشـيت إن لـم أنصـر الإسـلام وأهلـه أن أرى فيـه ثلمـا أو هـدما ،  ﷐يدعون إلى محق ديـن محمـّد ـ 
تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم التّي إنّما هي متـاع أيـّام قلائـل ، يـزول منهـا مـا كـان ، كمـا 

يتقشّع السّحاب ؛ فنهضت في تلك الأحـداث حتـّى زاح الباطـل وزهـق ، واطمـأنّ يزول السّراب ، أو كما 
  .الدّين وتنهنه

عــرض الإمــام في هــذا المقطــع إلى الخلافــة الــتي هــي مــن حقّــه وهــو أولى  ــا مــن غــيره ، ومــا كــان 
  يدور في خلده أّ ا تنصرف عنه إلى غيره ، ولم يدخل مع القوم الذين

__________________  
  .الشاهد:  المهيمن) ١(
  .أي في خاطري:  روعي) ٢(
  .أبا بكر: يعني بفلان ) ٣(



٦١ 

انتزعوه تراثه وحقّه في ميدان الصراع المسلّح ، وذلك خشـية علـى الإسـلام مـن أن تشـيع فيـه الـردّة ، 
ق شــجى ب المســلمون علــى أعقــا م فصــبر علــى ضــياع حقّــه وفي العــين قــذى وفي الحلــ كمــا ـ   وينقلــ

   :من بنود هذه الرسالة قوله و  ،ـ  الشقشقيةيقول في خطبته 
لــو لقيــتهم واحــدا وهــم طــلاع الأرض كلّهــا مــا باليــت ولا استوحشــت ، وإنــّي مــن ضــلالهم ! إنــّي واالله

وإنـّي إلـى لقـاء االله لمشـتاق ، . الّذي هم فيه والهدى الّذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقـين مـن ربـّي
ني آسى أن يلي أمر هذه الأمّة سفهاؤها وفجّارها ، فيتّخذوا مال االله دولا وحسن ثوابه لمنتظر راج ؛ ولكن  

، وجلـد  )١(، وعباده خولا ، والصّالحين حربا ، والفاسقين حزبا ، فإنّ منهم الّذي قد شرب فيكم الحـرام 
  .)٢(حدّا في الإسلام ، وإنّ منهم من لم يسلم حتّى رضخت له على الإسلام الرّضائخ 

  .، وتأنيبكم ، وجمعكم ، وتحريضكم ، ولتركتكم إذ أبيتم وونيتم )٣(ك ما أكثرت تأليبكم فلو لا ذل
لا تــرون إلــى أطــرافكم قــد انتقصــت ، وإلــى أمصــاركم قــد افتتحــت ، وإلــى ممــالككم تــزوى ، وإلــى أ

  انفروا ـ رحمكم االله ـ إلى قتال عدوكّم ، ولا تثاّقلوا إلى الأرض فتقرّوا !بلادكم تغزى
__________________  

  .وهو الخمر ، وقد شر ا علنا عتبة بن أبي سفيان ، وحدّ خالد بن عبد االله في الطائف:  الحرام) ١(
  .العطايا ، ويشير بذلك إلى عمرو بن العاص فإنهّ لم يسلم حتى أعطاه النبيّ :  الرضائخ) ٢(
  .التحريض:  التأليب) ٣(



٦٢ 

، ومن نام لـم يـنم عنـه ،  )١(خسّ ، وإنّ أخا الحرب الأرق بالخسف ، وتبوءوا بالذّلّ ، ويكون نصيبكم الأ
  .)٢(والسّلام 

بأنهّ على ثقة وبصيرة مـن أمـره ، وأنـّه علـى اتّصـال  ﷒حكت هذه الكلمات عن يقين الإمام 
وثيـــق بـــاالله تعـــالى لا يســـتوحش مـــن الـــذين فـــارقوه وحـــاربوه ونابـــذوه ، فـــإّ م علـــى ضـــلال يـــا لـــه مـــن 

عن زهده في السـلطة ، وأنـّه لـو لا يخـاف مـن أن يحكـم المسـلمين مـن لا  ﷒ضلال ، كما أعرب 
بـاده خـولا لمـا تصـدّى إلى الحكـم ، ولم يقـم لـه أي وزن لأنّ السـلطة دين له فيتّخـذ مـال االله دولا وع

عنـــده ليســـت مغنمـــا وإنمّـــا هـــي مـــن ســـبل الاصـــلاح الاجتمـــاعي ، فلـــيس فيهـــا إلاّ التعـــب والجهـــد 
  .والعناء

ثمّ دعــا الإمــام الشــعب المصــري إلى جهــاد المــارقين عــن الإســلام ، وهــم الحــزب الأمــوي ، وعلــى 
  .فيان الذي أفنى حياته في محاربة االله ورسولهرأسهم معاوية بن أبي س

  : العهد الذهبي 
وهــو أروع عهــد حافــل بحقــوق الإنســان ، وقضــاياه المصــيرية لم يقــنّن مثلــه ، ولم يوضــع في جميــع 

ؤمنين  ،  ﷒المحافــل الدوليــة نظــيره ، قــد صــاغه رائــد العدالــة الاجتماعيــة في الإســلام الإمــام أمــير المــ
و قـد خـتم الإمـام ،إلى معظم بنوده في البحوث التمهيدية الـتي صـدّرنا  ـا هـذا الكتـاب وقد عرضنا 
  :هذا العهد الشريف  ذه الكلمات القيّمة بقوله  ﷒

والواجب عليك أن تتذكّر ما مضى لمن تقدّمك من حكومة عادلة ، أو سنّة فاضلة ، أو أثر عن نبيّنا ـ 
  يضة في كتاب ـ أو فر  ﷐

__________________  
  .السهر:  الأرق) ١(
  .١٢١ـ  ١١٨:  ٣محمّد عبده ـ   ج البلاغة) ٢(



٦٣ 

االله ، فتقتدي بما شاهدته ممّا عملنا به فيها ، وتجتهد لنفسك في اتبّاع مـا عهـدت إليـك فـي عهـدي 
  .نفسك إلى هواهاهذا ، واستوثقت به من الحجّة لنفسي عليك ، لكيلا تكون لك علّة عند تسرّع 

أنا أسأل االله بسعة رحمته ، وعظيم قدرته على إعطاء كلّ رغبة ، أن يوفّقني وإيـّاك لمـا فيـه رضـاه مـن و 
الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى خلقه ، مع حسن الثنّاء في العباد ، وجميل الأثر فـي الـبلاد ، وتمـام 

  .»وإناّ إلى االله راغبون « بالسّعادة والشّهادة ، النّعمة ، وتضعيف الكرامة ، وأن يختم لي ولك 
  .الطيّّبين الطاّهرين ، وسلّم تسليما كثيرا ، والسّلام ﷑السّلام على رسول االله و 
رأيــتم هــذه الآداب العلويــة الحافلــة بجميــع مقوّمــات الســموّ والكرامــة ، ومــا تعتــزّ بــه الإنســانية في أ

  .جميع أدوارها

  : لشهادة ا
وخرج الأشتر ميمّما وجهه صوب مصر ، وسارت قافلته تطوي البيداء ، لا تلوي علـى شـيء ، 

فالتقى به نـافع مـولى عثمـان بـن عفّـان ، وقـد أرسـله معاويـة لاغتيالـه ،  )١(» أبلّة « فلمّا انتهت إلى 
  :وكان لبقا ، فأخذ مالك يسأله 

  ؟ممّن أنت ـ
  .من أهل المدينة ـ
  ؟من أيهّم ـ

__________________  
  .مدينة تقع على شاطئ دجلة في الطريق إلى البصرة:  أبلّة) ١(



٦٤ 

  :فأخفى وضعه ، وقال 
  .مولى عمر بن الخطاّب ـ
  ؟أين تريد ـ
  .مصر ـ
  ؟ما حاجتك  ا ـ
  .أشبع من الخبز فإناّ في المدينة لا نشبع منه ـ
  .الزمني فإني  سأصيبك من الخبزـ  فرق  له ـ

، فنـزل ضـيفا علـى  )١( سفره ، وعميل معاوية ملازم له ، حتى انتهـى إلى القلـزم ومضى مالك في
بّ إليــه في العــراق  امــرأة مــن جهينــة فرحّبــت بــه ، وقابلتــه بمزيــد مــن التكــريم ، وســألته أي الطعــام أحــ

الحيتان الطرية ، فقدّمت له مـا اشـتهى فلمّـا أكـل أصـابه عطـش شـديد : حتى تصنعه له ، فقال لها 
إنّ الطعــام لا يقتــل سمـّـه إلاّ العســل ، : يكثــر مــن شــرب المــاء ، فقــال لــه نــافع مــولى عثمــان  فأخــذ

: هـو عنـدي ، فقـال الأشـتر : فدعا الأشـتر بإحضـاره مـن ثقلـه ، فلـم يكـن فيـه ، فبـادر نـافع قـائلا 
ت أمعـاؤه عليّ به ، فأحضره فتناول منه ، وكان قد دسّ فيه سماّ قـاتلا ، ولمـّا انتهـى إلى جوفـه تقطّعـ

ب الأشــتر إحضــار نــافع فوجــده منهزمــا ، فلــم يعثــر عليــه ،  ، وأخــذ المــوت يــدنو منــه ســريعا ، وطلــ
إن  الله « وســرى الســمّ في جميــع أوصــاله ، وقــد طــوت حياتــه شــربة العســل الــتي كــان يردّدهــا معاويــة 

  .)٢(» جنودا من عسل 
  أعظم ما يكونلقد انتهت حياة هذا العملاق العظيم الذي جاهد أعداء االله ك

__________________  
مدينة تقع على شفير البحر ليس  ا زرع ولا ماء ، يحمل إليها المـاء مـن آبـار بعيـدة ، وتقـع مـا بـين الحجـاز :  القلزم) ١(

  .معجم البلدانـ  ومصر على ثلاثة أيام منها
  .١٧٥ـ  ١٧٤: محمّد رضا الحكيم ـ  مالك الأشتر) ٢(



٦٥ 

شهادته على يد أقذر امـوي عرفـه تـاريخ البشـرية ، وهـو ابـن هنـد الـذي حـارب الجهاد ، وقد كانت 
  .الإسلام هو وأبوه وامّه وقبيلته بجميع ما يملكون من طاقات

  : تأبين الإمام لمالك 
ذابـت نفسـه أسـى وحزنـا ، وأخـذ يـذرف  ﷒لمّا انتهى النبأ الفجيع بوفاة القائـد العظـيم إلـى الإمـام و 

   :عليه أحر  الدموع قائلا 
  .إناّ الله وإناّ إليه راجعون ، والحمد الله ربّ العالمين« 

  .». .. اللهمّ إنّي أحتسبه عندك ، فإنّ موته من مصائب الدّهر
  : ثم  قال 

نـّا أنفسـنا أن نصـبر علـى  رحم االله مالكا فقد وفى بعهده ، وقضى نحبه ، ولقـي ربـّه ، مـع أنـّا قـد وطّ « 
  .)١(» فإنّها من أعظم المصائب  ﷑كل  مصيبة بعد مصابنا برسول االله 

  : أخذ الإمام يتلهّف وهو يقول بحزن بالغ و 
، ولـو كـان مـن حجـر لكـان صـلدا ، أمـا  )٢(الله درّ مالك ، وما مالـك؟ لـو كـان مـن جبـل لكـان فنـدا « 
  .)٣(» عالما ، وليفرحنّ عالما ، على مثل مالك فلتبك البواكي ، وهل موجود كمالك؟  ليهدن  موتك! واالله

لقد كانت شهادة مالك من الأحداث الجسام التي مني  ا العالم الإسلامي ، وكـان الإمـام أمـير 
  .من أفجع المصابين به ﷒المؤمنين 

__________________  
  .٢٩:  ٢الحديد ابن أبي ـ  شرح  ج البلاغة) ١(
  .القطعة العظيمة من الجبل:  الفند) ٢(
  .٤٠:  ٩الغدير ) ٣(



٦٦ 

  : سرور معاوية 
  :وطار معاوية سرورا و جة بشهادة مالك ، وخطب الناس ، وقال 

فإنهّ كانت لعليّ بن أبي طالب يـدان يمينـان قطعـت إحـداهما يـوم صـفّين ، وهـو عمّـار : أمّا بعد 
  .)١(ليوم ، وهو مالك الأشتر بن ياسر ، وقطعت الاخرى ا

لقـــد انتهــــت حيــــاة عمــــار ومالــــك ، وسمــــت روحهمــــا إلى االله تعــــالى كــــأسمى روحــــين صــــعدتا إلى 
السماء ، فقد لفعا بدم الشهادة في أقـدس قضـية نصـرا فيهـا الإسـلام ، فقـد وقفـا إلى جانـب وصـيّ 

  .يذباّن عنه ، ويحميانه من الردّة الجاهلية المتمثلّة في كسرى العرب ﷑رسول االله 

  : رثاء مالك 
  :ورثي جماعة من الشعراء الزعيم مالك كان منهم المثنىّ ، يقول 

  ألا مـــــــــــــا لضـــــــــــــوء الصــــــــــــــبح أســـــــــــــود حالــــــــــــــك

  مــــــــــــــــــــا للرواســــــــــــــــــــي زعزعتهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــدكادكو   

  
  مـــــــــــــــــا لهمـــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــنفس شـــــــــــــــــتىّ شـــــــــــــــــئو او 

  الشــــــــــــــــــــوابكتظــــــــــــــــــــل  تناجيهــــــــــــــــــــا النجــــــــــــــــــــوم   

  
ــــــــــــث معــــــــــــولا ــــــــــــك ذو اللي   علــــــــــــى مالــــــــــــك فليب

  إذا ذكــــــــــــــــــــــــــــرت في الفيلقــــــــــــــــــــــــــــين المعــــــــــــــــــــــــــــارك  

  
ـــــــــــــــــــــدب المـــــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــــدر الخطـــــــــــــــــــــي وانت   إذا ابت

  كـــــــــــــــان غيـــــــــــــــاث القـــــــــــــــوم نصـــــــــــــــر مواشـــــــــــــــكو   

  
  إذا ابتــــــــــــــــــــدرت يومـــــــــــــــــــــا قبائـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــذحج

ــــــــــــــــــكو    ــــــــــــــــــر مال ــــــــــــــــــن المظفّ ــــــــــــــــــودي  ــــــــــــــــــا أي   ن

  
  فلهفــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــه حــــــــــــــــين تختلـــــــــــــــــف القنـــــــــــــــــا

  يـــــــــــــــــرعش للمـــــــــــــــــوت الرجـــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــعالكو   

  
  لهفـــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــوم دب  لـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــردىو 

  وديــــــــــــف لــــــــــــه ســــــــــــم  مــــــــــــن المــــــــــــوت حانــــــــــــك  

  
  فلـــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــارزوه يـــــــــــــــــــوم يبغـــــــــــــــــــون هلكـــــــــــــــــــه

إذن االله ميـــــــــــــــــــــت وهالـــــــــــــــــــــك   ـــــــــــــــــــــ   لكـــــــــــــــــــــانوا ب

  
  لـــــــــــــــــو مارســـــــــــــــــوه مارســـــــــــــــــوا ليـــــــــــــــــث غابـــــــــــــــــةو 

ــــــــــــــــــك     لــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــالتي لا ترقــــــــــــــــــد الليــــــــــــــــــل فات

  
__________________  

  .١٥٣:  ٣تاريخ ابن الأثير . ٢٥٥:  ٦تاريخ الطبري ) ١(
    



٦٧ 

ـــــــــــــت بمالـــــــــــــك   فقـــــــــــــل لابـــــــــــــن هنـــــــــــــد لـــــــــــــو مني

  في كفّـــــــــــــــــــــه ماضـــــــــــــــــــــي الضـــــــــــــــــــــريبة باتـــــــــــــــــــــكو   

  
ـــــــــــــى الـــــــــــــردى   لألفيـــــــــــــت هنـــــــــــــدا تشـــــــــــــتكي عل

)١(تنـــــــــــــــــــوح وتخبوهـــــــــــــــــــا النســـــــــــــــــــاء العواتـــــــــــــــــــك   
  

  
  :ورثته السيّدة الفاضلة سلمى أمّ الأسود  ذه الأبيات 

  نبــــــــــــــــــــــا بي مضــــــــــــــــــــــجعي ونبــــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــــادى

  عيـــــــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــمّ إلى رقـــــــــــــــــــــــــــاديو   

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــأن  الليـــــــــــــــــــــــــــــل اوثـــــــــــــــــــــــــــــق جانبـــــــــــــــــــــــــــــاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمراس شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدادو      أوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطه ب

  
  أبعـــــــــــــــــــــــــد الأشـــــــــــــــــــــــــتر النخعـــــــــــــــــــــــــي نرجـــــــــــــــــــــــــو

  مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثرة ونقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن واد  

  
  اكـــــــــــــــــــــــــــــــــر إذا الفـــــــــــــــــــــــــــــــــوارس محجمـــــــــــــــــــــــــــــــــات

)٢(اضــــــــــــــــــرب حــــــــــــــــــين تختلــــــــــــــــــف الهــــــــــــــــــوادى و   
  

  
رحــم االله مالكــا ، وأجــزل لــه المزيــد مــن الأجــر لنصــرته أخــا رســول االله وابــن عمّــه ، وحشــره مــع 

  .يقين والشهداء وحسن اولئك رفيقاالذين أنعم االله عليهم من النبيّين والصد  
__________________  

  .٢٦ـ  ٢٥: الكندي ـ  الولاة والقضاة) ١(
  .٢٥: المصدر السابق ) ٢(



٦٨ 

  محمّد بن أبي بكر
تر قلّــد محمّــد بــن أبي بكــر ولايــة  ﷒وبعــد مــا نكــب الإمــام  بشــهادة أخيــه وعضــده مالــك الأشــ

، فكـان ابنـا بـاراّ  ﷒مصر وهو من ألمع الرجال في فضله وتقواه ، ومن أكثـرهم حبـّا وولاء للإمـام 
  .للإمام ، وولدا مخلصا له ، وشفيقا عليه

  : عهد الإمام لمحمّد 
   :التالية حينما قلّده ولاية مصر ، وهذا نصّها  زوّد الإمام محمّد بن أبي بكر بالرسالةو 

بينهم في اللّحظة والنّظرة ،  )١(فاخفض لهم جناحك ، وألن لهم جانبك ، وابسط لهم وجهك ، وآس 
حتّى لا يطمع العظماء في حيفـك لهـم ، ولا ييـأس الضّـعفاء مـن عـدلك علـيهم ، فـإنّ االله تعـالى يسـائلكم 

مــالكم والكبيــرة ، والظــّاهرة والمســتورة ، فــإن يعــذّب فــأنتم أظلــم ، وإن معشــر عبــاده عــن الصّــغيرة مــن أع
  .يعف فهو أكرم

ع مـن الشـؤون السياسـية  ومثلّت هذه الكلمات روعة العـدل الـذي لم يقـنّن مثلـه في جميـع مـا شـرّ
  :محمّد بالمواد التالية  ﷒، فقد أمر الإمام 

__________________  
  .مأي ساو بينه: آس ) ١(



٦٩ 

  .أن يخفض للرعية جناحه ، فلا يتكبرّ ، ولا يعلو عليهم ، بل يكون كأحدهمـ  ۱
  .أن يلين للناس جانبيه فلا يظهر عليهم العظمة والكبرياءـ  ۲
  .أن يبسط للجميع وجهه ، فلا يخصّ قوما ببسماته ويقبض وجهه مع قوم آخرينـ  ۳
  ... هذا هو منتهى العدلأن يساوي بين الناس حتى في اللحظة والنظرة ، و ـ  ۴
   :يستأنف الإمام في رسالته قائلا و 

أنّ المتّقـين ذهبـوا بعاجـل الـدّنيا وآجـل الآخـرة ، فشـاركوا أهـل الـدّنيا فـي دنيـاهم ،  !واعلموا عبـاد االله
ولــم يشــاركهم أهــل الــدّنيا فــي آخــرتهم ؛ ســكنوا الــدّنيا بأفضــل مــا ســكنت ، وأكلوهــا بأفضــل مــا أكلــت ، 

ذه الجبــابرة المتكبّــرون ؛ ثــمّ انقلبــوا عنهــا فحظــوا مــن الــ دّنيا بمــا حظــي بــه المترفــون ، وأخــذوا منهــا مــا أخــ
ــرّابح ــغ ؛ والمتجــر ال ــالزّاد المبلّ ــاهم ، وتيقّنــوا أنهّــم جيــران االله غــدا فــي . ب ــدّنيا فــي دني ــذّة زهــد ال أصــابوا ل

  .لا تردّ لهم دعوة ، ولا ينقص لهم نصيب من لذّة. آخرتهم
د االله الموت وقربه ، وأعدّوا لـه عدّتـه ، فإنـّه يـأتي بـأمر عظـيم ، وخطـب جليـل ، بخيـر لا فاحذروا عبا

  .يكون معه شرّ أبدا ، أو شرّ لا يكون معه خير أبدا
  !فمن أقرب إلى الجنّة من عاملها
  !ومن أقرب إلى النّار من عاملها

   وأنتم طرداء الموت ، إن أقمتم له أخذكم ، وإن فررتم منه أدرككم ،



٧٠ 

  .الموت معقود بنواصيكم ؛ والدّنيا تطوى من خلفكم. هو ألزم لكم من ظلّكمو 
  .فاحذروا نارا قعرها بعيد ، وحرّها شديد ، وعذابها جديد

  .دار ليس فيها رحمة ، ولا تسمع فيها دعوة ، ولا تفرّج فيها كربة
بينهمــا ، فــإنّ العبــد إنمّــا إن اســتطعتم أن يشــتدّ خــوفكم مــن االله ، وأن يحســن ظــنّكم بــه ، فــاجمعوا و 

  .يكون حسن ظنّه بربهّ على قدر خوفه من ربهّ ، وإنّ أحسن النّاس ظناّ باالله أشدّهم خوفا الله
وحكـــت هــــذه الكلمـــات النصــــائح الرفيعـــة ، والمــــواعظ الكاملـــة الــــتي يجـــب أن يعتــــبر  ـــا النــــاس 

   ... ليكونوا بمأمن من عذاب االله تعالى ، ويفوزوا بمغفرته ورضوانه
  :ثم  يستمر الإمام في عهده قائلا 

واعلم ـ يا محمّد بن أبي بكر ـ أنّي قد وليّتك أعظم أجنـادي فـي نفسـي ، أهـل مصـر ، فأنـت محقـوق 
أن تخالف على نفسك ، وأن تنافح عـن دينـك ، ولـو لـم يكـن لـك إلاّ سـاعة مـن الـدّهر ، ولا تسـخط  )١(

  .غيره ، وليس من االله خلف في غيره االله برضى أحد من خلقه ، فإنّ في االله خلفا من
  .صلّ الصّلاة لوقتها المؤقّت لها ، ولا تعجّل وقتها لفراغ ، ولا تؤخّرها عن وقتها لاشتغال

  .اعلم أن  كل  شيء من عملك تبع لصلاتكو 
وحفلت هذه الكلمات بدعوة محمّد بن أبي بكـر بمخالفـة هـوى نفسـه والمنافحـة عـن دينـه ، وأن 

  الى في أي عمل من أعماله ، فإنهّ ليس الله تعالى خلفلا يسخط االله تع
__________________  

  .أي مطالب بمخالفتك شهوة نفسك:  محقوق) ١(



٧١ 

  .في جميع الكائنات
محمّدا بأداء الصلاة في وقتها فإنهّـا مـن أفضـل العبـادات ، ومـن أعظمهـا عنـد  ﷒ثم  أوصى الإمام 

   :ي عهده قائلا ويأخذ الإمام ف. .. االله تعالى
  .فإنهّ لا سواء ، إمام الهدى وإمام الرّدى ، ووليّ النّبيّ ، وعدوّ النبّيّ 

  : إنّي لا أخاف على أمّتي مؤمنا ولا مشركا « : ـ  ﷑ولقد قال لي رسول االله ـ 
  .أمّا المؤمن فيمنعه االله بإيمانه

  .أمّا المشرك فيقمعه االله بشركهو 
  .)١(أخاف عليكم كلّ منافق الجنان ، عالم اللّسان ، يقول ما تعرفون ، ويفعل ما تنكرون  لكنّيو 

وتمثلّــت روعــة الإســلام ومــا ينشــده مــن تقــوى وهــدى واســتقامة في ســلوك الإنســان  ــذا العهــد 
ـــارك الـــذي زوّد بـــه الإمـــام  واليـــه علـــى مصـــر لينشـــر في ربوعـــه العـــدل والحـــق  والمســـاواة بـــين  ﷒المب

  .المصريّين

  : صورة اخرى من عهد الإمام لمحمّد 
   :لمحمّد رواها الطبري ، وهذا نصّه بعد البسملة  ﷒هذه صورة اخرى من عهد الإمام و 

  : ه مصر هذا ما عهد عبد االله علي  أمير المؤمنين إلى محمّد بن أبي بكر حين ولا  
__________________  

  .٥١٨ـ  ٥١٦:  ٣ ج البلاغة ) ١(



٧٢ 

أمره بتقوى االله في السّـرّ والعلانيـة ، وخـوف االله عـزّ وجـلّ فـي المغيـب والمشـهد ، وأمـره بـاللّين علـى 
المسلم ، والغلظة على الفاجر ، وبالعدل على أهل الذّمّـة ، وبإنصـاف المظلـوم ، وبالشّـدّة علـى الظـّالم ، 

  .وبالعفو عن النّاس ، وبالإحسان ما استطاع ، واالله يجزي المحسنين ، ويعذّب المجرمين
أمره أن يدعو من قبله إلى الطاّعة والجماعة ، فإنّ لهم فـي ذلـك مـن العاقبـة ، وعظـيم المثوبـة مـا لا و 

  .يقدرون قدره ولا يعرفون كنهه
ل ، لا ينـتقص منـه ولا يبتـدع فيـه ، ثـمّ أمره أن يجبي خراج الأرض علـى مـا كانـت تجبـى عليـه مـن قبـو 

  .يقسمه بين أهله على ما كانوا يقسمون عليه من قبل
  .أن يلين لهم جناحه ، وأن يواسي بينهم في مجلسه ووجهه ، وليكن القريب والبعيد في الحقّ سواءو 
االله عـز  وجـل  أمره أن يحكم بين الناّس بالحقّ ، وأن يقوم بالقسط ، ولا يتّبع الهـوى ، ولا يخـف فـي و 

  .لومة لائم ، فإنّ االله جلّ ثناؤه مع من اتّقاه ، وآثر طاعته ، وأمره على ما سواه
 )  ه ۳۶( لغــرّة رمضــان ســنة  ﷑وكتــب هــذا العهــد عبــد االله بــن أبي رافــع مــولى رســول االله 

)١(.  
عـالى الـتي هـي الـدرع الحصـين لمـن وحفل هذا العهد بجميع ألوان التقوى ، والتمسّك بطاعـة االله ت

  .ألتجئ إليها
__________________  

  .٢٥:  ٢ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة. ٢٣١:  ٥تاريخ الطبري ) ١(



٧٣ 

  : رسالة محمّد إلى معاوية 
ولماّ استقرّ محمّد في مصر كتب رسالة إلى معاوية يدعوه فيها إلى الجماعة والطاعة ، ويذكر فيها 

  :وهذا نصّها  ﷒مام فضائل الإ
  :من محمّد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر 

  :سلام على أهل طاعة االله ممنّ هو سلم لأهل ولاية االله ، أمّا بعد 
فإنّ االله بجلاله وعظمته ، وسلطانه وقدرته خلق خلقا بلا عبث منه ، ولا ضعف في قوّتـه ، ولا 

  .خلقهم عبيدا ، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيّا وسعيداحاجة به إلى خلقهم ؛ ولكنّه 
، فاختصّـه برسـالته ، واختـاره  ﷑ثمّ اختارهم على علمـه ، فاصـطفى وانتخـب مـنهم محمّـدا 

لوحيه ، وائتمنه على أثره ، وبعثه رسولا ، ومبشرا ونذيرا ، مصدّقا لما بين يديه من الكتب ، ودلـيلا 
  .ئع ، فدعا إلى سبيل ربهّ بالحكمة والموعظة الحسنةعلى الشرا

فكـــان أوّل مـــن أجـــاب وأنـــاب ، وآمـــن وصــــدّق ، وأســـلم وســـلّم ، أخـــوه وابـــن عمّـــه ، صــــدّقه 
بالغيــب المكتــوم ، وآثـــره علــى كـــلّ حمــيم ، ووقـــاه بنفســه كــلّ هـــول ، وواســاه بنفســـه في كــلّ خـــوف 

ومقامات الـرّوع ، حـتى  )١(في ساعات الأزل  وحارب حربه ، وسالم سلمه ، فلم يبرح مبتذلا لنفسه
  .برّز سابقا لا نظير له في جهاده ولا مقارب له في فعله

وقـــد رأيتـــك تســـاميه ، وأنـــت أنـــت ، وهـــو هـــو الســـابق المـــبرزّ في كـــلّ خـــير أوّل النــّـاس إســـلاما ، 
أخوه الشـاري  وأصدق الناس نيّة ، وأطيب الناس ذريّةّ ، وخير الناس زوجة ، وخير الناس ابن عمّ ،

  لنفسه يوم مؤتة ، وعمّه سيّد الشهداء يوم احد ، وأبوه الذابّ 
__________________  

  .الضيق والشدّة:  الأزل) ١(



٧٤ 

  .وعن حوزته ﷑عن رسول االله 
وأنت اللعين ابن اللعين ، لم تـزل أنـت وأبـوك تبغيـان لـدين االله الغوائـل ، وتجهـدان في إطفـاء نـور 
االله ، وتجمعــان علــى ذلــك الجمــوع ، وتبــذلان فيــه المــال ، وتؤلبّــان عليــه القبائــل ، علــى هــذا مــات 

زاب ، أبوك ، وعلى ذلك خلفته ، والشاهد عليك بذلك من يأوي ، ويلجـأ إليـك ، مـن بقيـّة الأحـ
  .﷑ورءوس النفاق والشقاق لرسول االله 

ــذين ذكــرهم االله تعــالى في  والشــاهد لعلــي  مــع فضــله المبــين وســابقته القديمــة أنصــاره الــذين معــه ال
القرآن ففضّلهم وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصار ، فهم معه كتائب وعصائب ، يجالـدون حولـه 

ـ  ن دماءهم دونه ، يرون الحقّ في اتبّاعه والشّقاق والعصيان في خلافـه ، فكيـفبأسيافهم ، ويهريقو 
تعدل نفسك بعليّ ، وهو وارث رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ووصـيّه وأبـو ولـده ، ـ  يا لك الويل

  .عدوّه وأوّل النّاس له اتبّاعا ، وأقر م به عهدا ، يخبره بسرهّ ، ويطلعه على أمره ، وأنت عدوّه وابن
فتمتّــع في دنيــاك مــا اســتطعت بباطلــك ، وليمــددك ابــن العــاص في غوايتــك ، فكــأنّ أجلــك قــد 
انقضـى ، وكيـدك قـد وهــى ، وسـوف يسـتبين لـك لمــن تكـون العاقبـة العليـا ، واعلــم أنـّك إنمّـا تكايــد 
ت منــه في غــرور والســلام  ربـّـك الــذي قــد أمنــت كيــده ، وأيســت مــن روحــه ، وهــو لــك بالمرصــاد وأنــ

  .)١(. .. على من اتبّع الهدى
ــيس فيهــا دجــل ولا افــتراء ، فقــد حكــت جهــاد  وهــذه الرســالة ناطقــة بــالحقّ ، ملمّــة بــالواقع ، ل

ؤمنين  ــغ معاويــة وضــلاله ،  ﷑وعظــيم مكانتــه عنــد النــبي   ﷒الإمــام أمــير المــ ت زي ، كمــا حكــ
، ومنازعتـه لـه بغــير حـقّ ، وعلـى أي حـال فهـذه الرسـالة مـن غــرر  ﷑وتطاولـه علـى أخـي النـبي  

  .الرسائل الحافلة بالواقع والحق  
__________________  

  .١٩٠ـ  ١٨٨:  ٣ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة. ٥٩:  ٢مروج الذهب ) ١(



٧٥ 

  : جواب معاوية 
  :يها وأجاب معاوية عن رسالة محمّد ،  ذه الرسالة جاء ف

  .على أبيه محمّد بن أبي بكر )١(من معاوية بن صخر إلى الزاّري 
  .سلام على أهل طاعة االله

 )٢(فقـد أتـاني كتابـك تـذكر فيـه مـا االله أهلـه في عظمتـه وقدرتـه وسـلطانه ، ومـا أصـفى : أمّا بعد 
به نبيّه مع كلام كثير ألفته ووضعته لرأيك فيه تضعيف ، ولأبيـك فيـه تعنيـف ، ذكـرت فيـه حـقّ ابـن 
أبي طالب ، وقديم سوابقته وقرابته من نبيّ االله ، ونصـرته لـه ، ومواسـاته إيـّاه ، في كـلّ هـول وخـوف 
 ، فكـــان احتجاجـــك علـــيّ ، وفخـــرك بفضـــل غـــيرك لا بفضـــلك ، فاحمـــد إلهـــا صـــرف ذلـــك الفضـــل

ب لازمــا لنــا ،  عنــك ، وجعلــه لغــيرك ، فقــد كنّــا وأبــوك معنــا في حيــاة نبينّــا نعــرف حــقّ ابــن أبي طالــ
  .وفضله مبرزا علينا

، قبضـه االله  )٣(فلمّا اختار االله لنبيّه ما عنده ، وأتمّ له مـا وعـده ، وأظهـر دعوتـه ، وأفلـج حجّتـه 
ل مــن ابتـزهّ حقـّه  لفـه علـى أمــره ، علـى ذلـك اتّفقـا واتّســقا ، ثمّ ، وخا )٤(إليـه فكـان أبـوك وفاروقـه أوّ

  .ـ أي القتلـ  اّ ما دعواه إلى أنفسهما فأبطأ عنهما ، فهمّا به الهموم ، وأرادا به العظيم
ثمّ إنــّه بايعهمــا وســلّم لهمــا ، وأقامــا لا يشــركانه في أمرهمــا ، ولا يطلعانــه علــى ســرّهما حــتى قبضــا 

ثمان يهتدي  ديهما ، ويسير بسـير ما ، فعبتـه أنـت وصـاحبك ، وانقضى أمرهما ثم  أقاما بعدهما ع
  حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي ،

__________________  
  .العائب:  الزاري) ١(
  .أي آثره:  أصفى) ٢(
  .أي أظهرها:  أفلج حجّته) ٣(
  .أي سلبه حقّه:  حقّه ابتزّه) ٤(



٧٦ 

  .كما ، حتى بلغتما منه مناكماوبطنتما وظهرتما ، وكشفتما له عداوتكما وغلّ 
فخذ حـذرك يـا ابـن أبي بكـر ، فسـترى وبـال أمـرك ، وقـس شـبرك بفـترك ، تقصـر عـن أن تـوازي 

قناتـه ، ولا يـدرك ذو مـدى أناتـه ، أبـوك  )١(أو تساوي من بـزن الجبـال حلمـه ، ولا تلـين علـى قسـر 
أبوك أوّلـه ، وإن يـك جـورا فـأبوك مهّد له مهاده ، وبنى ملكه وشادّه ، فإن يك ما نحن فيه صوابا ف

اسّه ، ونحن شركاؤه ، فبهداه أخذنا ، وبفعله اقتدينا ، ولو لا ما فعل أبـوك مـن قبـل مـا خالفنـا ابـن 
ــذينا مثالــه ، واقتــدينا  ــب ، ولســلّمنا إليــه ، ولكنـّـا رأينــا أبــاك فعــل ذلــك بــه مــن قبلنــا ، فاحت أبي طال

والسـلام علــى مـن أنــاب ورجـع مــن غوايتـه وتــاب ونــاب بفعالـه ، فعــب أبـاك بمــا بـدا لــك ، أو دع ، 
)٢(.  

إلى أبي  ﷒وشــيء بــالغ الأهميّــة في رســالة معاويــة وهــو أنــّه عــزى مخالفتــه للإمــام أمــير المــؤمنين 
بكر وعمر فهما اللذان مهّدا الطريق ، وفتحا الباب لمنازعة الإمام ومناجزته ، وقد سلك معاوية مـا 

ــق للغايــة فإنـّـه لــو لا منازعــة الشــيخين للإمــام ، وقســرهما لــه لمــا  رسمــه الشــيخان لــه ، وهــذا الــرأي وثي
  .﷒استطاع معاوية سبيلا إلى مناجزة الإمام 

  : شهادة محمّد 
ولماّ تسلّم محمّد قيادة ولاية مصر قامت قيامة معاوية فأرسل جيشا بقيادة ابـن العـاص لاحـتلال 

زم أهــل الشــام ، فاســتنجد ابــن العــاص بمعاويــة فأمــدّه بجــيش جــراّر مصــر ، والــتحم الجيشــان ، فــا 
بقيادة معاوية بن خديج ، ودارت بين الجيشين معركة رهيبة استشهد فيها القائـد العـامّ لجـيش محمّـد 
، وعلى أثـره فقـد ا ـزم الجـيش وفـرّ محمّـد ، ولم يجـد ركنـا شـديدا يـأوي إليـه ، فالتجـأ إلى خربـة فأقـام 

  فيها ، وخرج
__________________  

  .الاكراه: القسر ) ١(
  .٢٨٤:  ١ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة. ٦٠:  ٢مروج الذهب ) ٢(



٧٧ 

وفــرّ محمّــد ، ولم يجــد ركنــا شــديدا يــأوي إليــه ، فالتجــأ إلى خربــة فأقــام فيهــا ، وخــرج ابــن حــديج في 
وألقـى عليـه القـبض ، وقـد بلـغ منـه طلبه ، فأخبره بعض علوج المصريّين أنهّ في الخربـة فهجـم عليـه ، 

  :العطش مبلغا عظيما ، فطلب الماء فردّ عليه السفّاك الأثيم ابن خديج قائلا 
 !لا ســـقاني االله إن ســـقيتك قطـــرة ، إنّكـــم منعـــتم عثمـــان المـــاء ، ثمّ قتلتمـــوه وكـــان صـــائما ، واالله

  ... لأقتلنّك يا ابن أبي بكر فيسقيك االله الجحيم
موية القذرة التي تحمـل طبيعـة وخسّـة الأشـرار  ـذا الإنسـان الممسـوخ الـذي منـع وتمثلّت الروح الأ

  :الماء عن أسير عنده ، والتفت إليه البطل قائلا 
  .لو كان سيفي بيدي ما بلغتم بي هذا !أما واالله. ! ..يا ابن اليهودية النسّاجة

  :والتفت ابن خديج إلى محمّد قائلا 
  .جوف حمار ثم  أحرقه عليك بالنارتدري ما أصنع بك ، ادخلك في أ

  :وأجابه البطل المؤمن 
  .إن فعلتم ذلك بي فطالما فعلتموه بأولياء االله

وطال الجدل بينهما فانبرى ابن خديج فانفذ فيه حكم الاعـدام وألقـى جسـده الطـاهر في جيفـة 
الأكبـاد ســيّده  حمـار ميـّت وأحرقــه بالنـار بعــد أن احتـزّ رأســه الشـريف ، وأرسـله هديــة إلى ابـن آكلــة

  .)١(معاوية ، وهو أوّل رأس طيف به في الإسلام 
ب حياتــه الله تعــالى ، وقــد خســر المســلمون  ت بــذلك حيــاة هــذا ا اهــد الكبــير الــذي وهــ وانتهــ

  .بوفاته علما من أعلام العقيدة والجهاد
  به  بلغ ﷒لماّ انتهى الخبر المؤلم بشهادة محمّد إلى الإمام أمير المؤمنين و 

__________________  
  .١١٠:  ١النجوم الزاهرة ) ١(



٧٨ 

   :الحزن أقصاه ، وراح يصوغ من أساه هذه الكلمات 
  .)١(» لقد كان لي حبيبا وكان لي ربيبا « 
  : قال بمرارة وحزن عميق و 

قاطعـا قد استشهد ، فعند االله نحتسبه ولدا ناصحا ، وعاملا كادحا ، وسـيفا  ﷖ ومحمّد بن أبي بكر
  .)٢(، وركنا دافعا 

رحم االله محمّدا ، وأجزل له المزيد من الأجر ، فقد كـان مـن عمالقـة ا اهـدين العـارفين للحـقّ ، 
  .والمستشهدين من أجل رفع كلمة االله في الأرض وحسم مادة الشرك

__________________  
  .١١٧:  ١ ج البلاغة ) ١(
  .٦٠:  ٣ ج البلاغة ) ٢(



٧٩ 

  ولاته على

  البحرين ـ  اليمنـ  المدينةـ  مكّة



٨٠ 



٨١ 

ولاتــه وعمّالــه علــى بعــض المنــاطق والأقــاليم الإســلامية ، وقــد عهــد إلــيهم بتقــوى  ﷒وأقــام الإمــام 
االله وطاعتـــه ، والســـهر علـــى خدمـــة المـــواطنين ، مســـلمين وغـــير مســـلمين ، وأن يشـــيعوا بيـــنهم روح 

 نوا أمثلة مشرقة للحكم الصالح الذي يسعد ا تمـع في ظلالـهالمودّة والالفة ، والأمن والرخاء ، ليكو 
  :وفيما يلي بعض ولاته . ..

  واليه على مكّة قثم 
ت الحــارث الهلاليــة ،  ﷒اســتعمل الإمــام  علــى مكّــة ابــن عمّــه قــثم بــن العبــاس ، وامّــه لبابــة بنــ

وذلـــك لورعـــه  ﷒ا عنـــد الإمـــام روي أّ ـــا أوّل امـــرأة أســـلمت بعـــد أمّ المـــؤمنين خديجـــة ، وكـــان أثـــير 
  :وتقواه ، وقد سأله عبد الرحمن بن خالد فقال له 

ــت لــه منزلــة مــن رســول االله  فأجابــه إنــّه كــان  ؟لم تكــن للعبــاس ﷑مــا شــأن علــيّ ، هــل كان
  .﷒شهد الإمام ، وقد استعمله على مكّة وبقي فيها حتى است )١(أوّلنا لحوقا ، وأشدّنا لزوقا 

  : رسالة الإمام إلى قثم 
إلى قـــثم هـــذه الرســـالة حينمـــا علـــم أن  معاويـــة دس  إلى مكّـــة بعـــض عملائـــه  ﷒كتـــب الإمـــام 

  ، ويشيعون بينهم أنّ الإمام  ﷒يخذّلون الناس عن نصرة الإمام أمير المؤمنين 
__________________  

  .٣٧٣ : ٣اسد الغابة ) ١(



٨٢ 

إمّا قاتل لعثمان ، أو خاذل له ، وهـو لا يصـلح للإمامـة ، وأنّ الصـالح للإمامـة معاويـة بـن أبـي سـفيان 
   :، فكتب إليه الإمام يحذّره من معاوية وأذنابه  )١(

ـ كتـب إلي  يعلمـني أنـّه وجـّه علـى الموسـم انـاس مـن أهـل الشـّام العمـي  )٢(أمّـا بعـد ، فـإنّ عينـي ـ بـالمغرب 
ــّذين يلتمســون الحــق بالباطــل ، ويطيعــون المخلــوق في معصــية  )٣(ب ، الصــمّ الأسمــاع ، الكمــه الأبصــار القلــو  ، ال

الخالق ، ويحتلبون الدّنيا درّها بالدّين ، ويشترون عاجلها بآجل الأبرار والمتّقين ؛ ولن يفوز بـالخير إلاّ عاملـه ، ولا 
ح اللبّيـب ، والتـّابع لسـلطانه ، فـأقم علـى مـا في . يجزى جزاء الشّر  إلا  فاعله يـديك قيـام الحـازم الصّـليب ، والناّصـ

  .المطيع لإمامه
  .)٥(، ولا عند البأساء فشلا ، والسّلام  )٤(وإياّك وما يعتذر منه ، ولا تكن عند النّعماء بطرا 

  :وحكت هذه الرسالة الصفات البارزة لأذناب معاوية وعملائه ، وهي 
  .أّ م عمي القلوبـ  ۱
  .صم  الأسماعـ  ۲
  .كمه الأبصارـ   ۳
  .يلتمسون الباطل باسم الحق  ـ  ۴
  .يطيعون المخلوق بمعصية الخالقـ  ۵

__________________  
  .شرح ابن ميثم على الرسالة التالية. شرح ابن أبي الحديد) ١(
  .الشام ، وسمّي مغربا لأنهّ من الأقاليم الغربية: »  المغرب«  ـأراد ب) ٢(
  .جمع أكمه ، وهو من ولد أعمى:  الكمه) ٣(
  .شدّة الفرح:  البطر) ٤(
  .٣١٨:  ٣قسم الرسائل والعهود ـ  مصادر  ج البلاغة وأسانيده) ٥(



٨٣ 

  .تخرجهم عن اطار المؤمنينـ  من دون شك  ـ  هذه بعض الصفات السيّئة الماثلة فيهم ، وهي

  : رسالة اخرى إلى قثم 
، وذكّـرهم بأيـّام االله ، واجلـس لهـم العصـرين ، فأفـت المسـتفتي ، وعلـّم أمّا بعد ، فـأقم للنـّاس الحـجّ 

ولا تحجـبن  . ولا يكن لك إلـى النـّاس سـفير إلاّ لسـانك ، ولا حاجـب إلاّ وجهـك. الجاهل ، وذاكر العالم
ل وردها لم تحمد فيما بعد على قضائها )١(ذا حاجة عن لقائك بها ، فإنهّا إن ذيدت    .عن أبوابك في أوّ

انظر إلى ما اجتمع عندك من مال االله فاصرفه إلى من قبلـك مـن ذوي العيـال والمجاعـة ، مصـيبا بـه و 
ت وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا   .مواضع الفاقة والخلاّ

سَ واءً الْع اكِفُ فیِ ھِ وَالْب ادِ  (: مر أهل مكّة ألاّ يأخذوا من ساكن أجرا ، فإنّ االله سبحانه يقـول و 
  .الّذي يحج  إليه من غير أهله: المقيم به ، والبادي : فالعاكف  )

  .)٢(» وفّقنا االله وإياّكم لمحابهّ والسّلام 
  :وحفلت هذه الرسالة بجميع مقوّمات الإنسانية ، فقد حفلت بما يلي 

أن يجلس للناس مجلسا عامّا يعظهم ، ويرشدهم للتي هي أقـوم ، يجلـس لهـم صـباحا ومسـاء ـ  ۱
  قوم في مجلسه بإفتاء المستفتي ، وتعليم الجاهل، وي

__________________  
  .أي منعت:  ذيدت) ١(
  .٣٠٧: قسم الرسائل والعهود ـ  مصادر  ج البلاغة وأسانيده) ٢(



٨٤ 

  .ومذاكرة العالم
أن لا يكون بينه وبين الناس سفير ولا حاجب ولا شرطي ولا بواّب وأن يقوم بدوره بقضاء ـ  ۲

  .تاجينحوائج المح
أن ينفق ما عنده من أموال على مكافحة الفقر ، وإزالة البؤس وما فضل من ذلك فيحملـه ـ  ۳

  .ليتولى  صرفه في مواضعه ﷒إلى الإمام 
سَ  واءً  ( :أن يشــيع بــين أهــل مكّــة أن لا يأخــذوا أجــرا علــى ســاكن لأن  االله تعــالى يقــول ـ  ۴

  .)الْعاكِفُ فیِھِ وَالْبادِ 



٨٥ 

  على المدينة سهل بن حنيف  واليه
إلى حـــرب الجمـــل أقـــام علـــى يثـــرب واليـــا ، ســـهل بـــن حنيـــف الأنصـــاري  ﷒ولمّـــا نـــزح الإمـــام 

الأوســي ، وكــان مــن أعــلام الصــحابة وخيــارهم ، ومــن الســابقين لاعتنــاق الإســلام ، شــهد بــدرا ، 
، وبـايع النـبيّ علـى المـوت ، وكـان  وسلم ﷐وثبت يـوم احـد حـين انكشـف النـاس عـن رسـول االله 

  .نبلوا سهلا فإنهّ سهل: بالنبل فيقول  ﷑ينفح عن رسول االله 
  .كما شهد الخندق والمشاهد كلّها ، وقد ولاهّ الإمام بعد ذلك على البصرة

  .)١( ﷒ؤمنين آخى بينه وبين الإمام أمير الم ﷑إن  النبي  : يقال 
أنّ عصـابة مـن أهـل المدينـة التحقـوا بمعاويـة ، فكتـب  ﷒حينما كان واليا على المدينة بلغ الإمام و 

   :هذه الرسالة  ﷒إليه الإمام 
 أمّا بعد ، فقد بلغني أنّ رجالا ممّن قبلك يتسلّلون إلى معاوية ، فلا تأسّف على ما يفوتك من عددهم

، ويذهب عنك من مددهم ، فكفى لهم غيّا ، ولك منهم شافيا ، فرارهم من الهدى والحقّ ، وإيضـاعهم 
  إلى العمى والجهل ؛ وإنمّا هم أهل دنيا مقبلون عليها ، ومهطعون  )٢(

__________________  
  .٨٦:  ٢الاصابة ) ١(
  .الاسراع:  الايضاع) ٢(



٨٦ 

، وقد عرفوا العدل ورأوه ، وسمعوه ووعوه ، وعلموا أنّ النّاس عندنا في الحقّ أسوة ، فهربوا إلى  )١(إليها 
   )٢(!! الأثرة فبعدا لهم وسحقا

وحفلت هـذه الرسـالة بعـدم الحـزن والتـأثرّ علـى مـن ولىّ إلى معاويـة فـإّ م إنمّـا فـرّوا مـن العـدل إلى 
  .والباطل على الحق  فبعدا لهم وسحقا الجور والظلم ، وقد آثروا العمى على الهدى

وعلـــى أي حـــال فـــإنّ ســـهل بـــن حنيـــف مـــن خـــيرة الأنصـــار ، ومـــن طلائـــع ا اهـــدين في نصـــرة 
، وذلك بعـد رجـوع الإمـام  )  ه ۳۸( ، توفيّ سنة  ﷒، وكان أثيرا عند الإمام  ﷑رسول االله 

  .»لو أحبّني جبل لتهافت « : من صفّين ، فوجد عليه وقال 
__________________  

  .أي مسرعون:  مهطعون) ١(
  .١٩٢:  ٢ ج البلاغة ) ٢(



٨٧ 

  واليه على اليمن عبيد االله بن العباس 
علــى الــيمن عبيــد االله بــن العبـّـاس ، وكــان الــوالي عليهــا مــن قبــل عثمــان  ﷒واســتعمل الإمــام 

، وقد جهّـز بـالأموال جـيش  )١(الجبابة ، وخرج به إلى مكّة  يعلى بن منبّه ، و ب جميع ما جمع من
عائشة ، وأمدّه بما يحتاج إليه من النفقات ، وكان أعظم عون قدّمه للمتمرّدين على حكومـة الإمـام 

﷒.  
وبقي عبيـد االله بـن العبـاس واليـا علـى الـيمن ، فجهّـز معاويـة جيشـا بقيـادة ا ـرم الأثـيم بسـر بـن 

اة لاحتلال الـيمن ، وحينمـا علـم عبيـد االله بـذلك هـرب مـن الـيمن إلى الكوفـة ، واسـتخلف أبي أرط
على اليمن عبد االله بن عبد الحارثي ، فألقى عليـه القـبض بسـر ، وقتلـه وعمـد إلى طفلـين لعبيـد االله 

  :وهما عبد الرحمن وقثم فقتلهما ، وقد انبرى إليه رجل من كنانة فقال له 
  .فإن كنت قاتلهما فاقتلني معهما ، فقتله ثمّ قتلهما ؟ذنب لهمالم تقتل هذين ولا 

  :وبادرت إليه نسوة من بني كنانة فقالت له إحداهن 
يـا  !ما كانوا يقتلون في الجاهلية والإسـلام ، واالله !يا هذا قتلت الرجال فعلام تقتل هذين ، واالله

  والشيخ ابن أبي ارطاة إن  سلطانا لا يقوم إلا  بقتل الصبي الصغير
__________________  

  .١٠٣:  ٣الكامل لابن الأثير ) ١(



٨٨ 

  .)١(الكبير ، ونزع الرحمة وعقوق الأرحام لسلطان سوء 
قام على قتل الأطفال والشـيوخ وإشـاعة الرعـب والخـوف » كسرى العرب « إن  سلطان معاوية 

  .بين الناس ، وهو سلطان شرّ 
ت أم  الطفلــين وهــي عائشــة بنــت عبــد  االله المــدان قــد هامــت علــى وجههــا لا تعقــل وكانــت وكانــ

  :تنشد في المواسم هذه الأبيات التي مثلّت أساها ، وهي 
  يــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــس  بــــــــــــــــني  اللــّــــــــــــــذين همــــــــــــــــا

رتّين تشــــــــــــــــظّى عنهمــــــــــــــــا الصـّـــــــــــــــدف   ــــــــــــــــدّ   كال

  
  يــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــس  بــــــــــــــــني  اللــّــــــــــــــذين همــــــــــــــــا

  مــــــــــــــخ  العظــــــــــــــام فمخّــــــــــــــي اليــــــــــــــوم مزدهــــــــــــــف  

  
  يــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــس  بــــــــــــــــني  اللــّــــــــــــــذين همــــــــــــــــا

  قلـــــــــــــبي وسمعـــــــــــــي ، فقلـــــــــــــبي اليـــــــــــــوم مختطـــــــــــــف  

  
  مـــــــــــــــــــــــــن ذل  والهـــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــيرى مدلهـّــــــــــــــــــــــــة

  ؟علـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــبيّين ذلا  إذ غـــــــــــــــــدا السّـــــــــــــــــلف  

  
ـــــــــــت بســـــــــــرا ومـــــــــــا صـــــــــــدّقت مـــــــــــا زعمـــــــــــوا   نبّئ

  مــــــــــن إفكهــــــــــم ومــــــــــن القــــــــــول الــــــــــذي اقترفــــــــــوا  

  
ـــــــــــــــــني  مرهفـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــى ودجـــــــــــــــــي اب   أحـــــــــــــــــنى عل

  مــــــــــــــــــــن الشّــــــــــــــــــــفار كــــــــــــــــــــذاك الإثم يقــــــــــــــــــــترف  

  
اسـلبه دينـه «  :بقتـل الصـبيّين جـزع جزعـا شـديدا ودعـا علـى بسـر ، فقـال  ﷒ولماّ سمع الإمـام 

، واستجاب االله دعاء الإمام فقد فقد عقله ، فكان يهذي ويطلب السـيف فيـؤتى بسـيف » وعقله 
  .)٢(من خشب ، ويجعل بين يديه زقّ منفوخ فلا يزال يضربه حتى مات 

ر والارهــاب لم يــر المســلمون لــه نظــيرا ، فقــد لقـد واجــه المســلمون في عهــد معاويــة ألوانــا مــن الجــو 
  .أمعن في الظلم وارغام الناس على ما يكرهون

__________________  
  .١٩٢:  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(
  .، وغيره ١٩٣: المصدر السابق ) ٢(



٨٩ 

  ولاته على البحرين 
  :واستعمل الإمام على البحرين كوكبة من الولاة ، وهم كما يلي 

  لمةعمر بن أبي س
ـــــــب رســـــــول االله  ﷒واســـــــتعمل الإمـــــــام  ـــــــى البحـــــــرين عمـــــــر بـــــــن أبي ســـــــلمة المخزومـــــــي ربي عل

، امّـــه أمّ المـــؤمنين الســـيّدة أمّ ســـلمة ، يكـــنىّ أبـــا جعفـــر ، ولـــد في الســـنة الثانيـــة مـــن الهجـــرة  ﷑
ـــب كبـــير مـــن الإخـــلاص والـــولاء للإمـــام  ، وقـــد أرســـلته امّـــه  ﷒بـــأرض الحبشـــة ، وكـــان علـــى جان

  :جاء فيها  ﷒في حرب الجمل ، وقد بعثت معه رسالة إلى الإمام  ﷒لمساعدة الإمام 
لـــو لا أنّ الجهـــاد موضـــوع عـــن النســـاء لجئـــت فجاهـــدت بـــين يـــديك ، هـــذا ابـــني عـــديل الـــنفس 

ــ !فاســتوص بــه خــيرا يــا أمــير المــؤمنين وفي  بالمدينــة أيــام عبــد الملــك بــن وشــهد معــه حــرب الجمــل ، ت
  .)١( )  ه ۸۳( مروان سنة 

   :عن ولاية البحرين ، وكتب إليه هذه الرسالة  ﷒قد عزله الإمام و 
  أمّا بعد ، فإنّي قد وليّت نعمان بن عجلان الزّرقيّ على البحرين ، ونزعت 

__________________  
  .١٧٠ـ  ١٦٩:  ٢باب العين ـ  اسد الغابة) ١(



٩٠ 

،  )٢(؛ فلقـد أحسـنت الولايـة ، وأدّيـت الأمانـة ، فأقبـل غيـر ظنـين  )١(يدك بلا ذمّ لك ، ولا تثريب عليـك 
ولا ملوم ، ولا متّهم ، ولا مـأثوم ، فقـد أردت المسـير إلـى ظلمـة أهـل الشّـام ، وأحببـت أن تشـهد معـي ، 

  .)٣(إن شاء االله  فإنّك ممّن أستظهر به على جهاد العدوّ ، وإقامة عمود الدّين ،
وحكـت هـذه الرسـالة توثيـق الإمـام لعمـر ، وقيامـه بـإدارة الـبلاد بأحسـن مـا يـرام ، وأنـّه إنمّـا عزلــه 

  .ليستعين بآرائه في محاربة معاوية
__________________  

  .الاستقصاء في اللوم:  التثريب) ١(
  .أي غير متّهم:  ظنين) ٢(
  .١٩٠:  ٢تاريخ ابن واضح ) ٣(



٩١ 

  بن عجلان  النعمان
النعمان بن عجلان مـن سـادات الأنصـار ، وكـان لسـا م وشـاعرهم ، وهـو القائـل يـوم السـقيفة 

  :في تمجيد الأنصار ، وذكر الخلافة بعد النبي 
  فقـــــــــــــــل لقـــــــــــــــريش نحـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحاب مكّـــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــدرو    ــــــــــــــــــــــين والفــــــــــــــــــــــوارس في ب ــــــــــــــــــــــوم حن   ي

  
  أصــــــــــــــــــــحاب احــــــــــــــــــــد والنّضــــــــــــــــــــير وخيــــــــــــــــــــبرو 

  نحـــــــــــــــــن رجعنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن قريظـــــــــــــــــة بالـــــــــــــــــذكّرو   

  
  يــــــــــــــوم بـــــــــــــــأرض الشـّـــــــــــــام إذ قتـــــــــــــــل جعفـــــــــــــــرو 

ــــــــــــــــــــــد االله في علــــــــــــــــــــــق نجــــــــــــــــــــــريو    ــــــــــــــــــــــد وعب   زي

  
  في كــــــــــــــــل  يــــــــــــــــوم ينكــــــــــــــــر الكلــــــــــــــــب أهلــــــــــــــــهو 

ـــــــــــــــــــــــــه بالمثقّفـــــــــــــــــــــــــة السّـــــــــــــــــــــــــمر     نطـــــــــــــــــــــــــاعن في

  
ــــــــــــــــــــــــبي  ولم نخــــــــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــــــــا النّ   نصــــــــــــــــــــــــرنا وآوين

  صـــــــــــــروف اللّيـــــــــــــالي والعظــــــــــــــيم مـــــــــــــن الأمــــــــــــــر  

  
  مرحبــــــــــــــــا: قلنـــــــــــــــا لقـــــــــــــــوم هــــــــــــــــاجروا قبـــــــــــــــل و 

  أهــــــــــــلا وســــــــــــهلا قــــــــــــد أمنــــــــــــتم مــــــــــــن الفقــــــــــــرو   

  
  نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسمكم أموالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبيوتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــى الشّــــــــــــطر     كقســــــــــــمة أيســــــــــــار الجــــــــــــزور عل

  
  نكفــــــــــــــــــــيكم الأمــــــــــــــــــــر الــّــــــــــــــــــذي تكرهونــــــــــــــــــــهو 

  كنـّـــــــــــــا اناســــــــــــــا نـــــــــــــــذهب العســــــــــــــر باليســـــــــــــــرو   

  
  حـــــــــــرام نصـــــــــــب ســـــــــــعد ونصـــــــــــبكم: قلـــــــــــتم و 

  !؟عتيـــــــــــق بـــــــــــن عثمـــــــــــان حـــــــــــلال أبـــــــــــا بكـــــــــــر  

  
ــّـــــــــــــــــــــــــهو  ـــــــــــــــــــــــــــا في علـــــــــــــــــــــــــــي  وإن   كـــــــــــــــــــــــــــان هوان

  لأهـــــــل لهـــــــا يـــــــا عمـــــــرو مـــــــن حيـــــــث لا تـــــــدري  

  
ـــــــــــــــن عمّـــــــــــــــهوصـــــــــــــــي   ـــــــــــــــبي  المصـــــــــــــــطفى واب   النّ

)١(قاتـــــــــــــــــل فرســــــــــــــــــان الضـّــــــــــــــــلالة والكفــــــــــــــــــر و   
  

  
  وحكت هذه اللوحة كثيرا من الأحداث التاريخية ، والتي منها جهاد الأنصار

__________________  
  .٣٤٦ـ  ٣٤٥:  ٣قسم الرسائل ـ  مصادر  ج البلاغة) ١(



٩٢ 

ومســـاهمتهم في بنـــاء الإســـلام ، وقيـــامهم بإعانـــة الفقـــراء مـــن المهـــاجرين ، فقـــد شـــاطروهم بـــأموالهم 
ومنــازلهم ، وهــذا مــن عظــيم المواســاة ، كمــا حكــت هــذه الأبيــات مــا قالــه المهــاجرون في ســعد بــن 

ا الأمـر عبادة زعيم الأنصار أنهّ لا يصلح للخلافـة ، وأّ ـا حـرام عليـه ، واسـتعملوا أبـا بكـر ، وصـرفو 
  .﷒عن وصيّ النبيّ وابن عمّه وا اهد الأوّل في الإسلام الإمام أمير المؤمنين 

ب الأمــوال الكثــيرة إلى  وعلــى أي حــال فقــد اســتعمل الإمــام علــى البحــرين النعمــان ، فجعــل يهــ
  :اسرته ، وفيه يقول أبو الأسود الدؤلي 

ـــــــــــــــاس عـــــــــــــــنكم   أرى فتنـــــــــــــــة قـــــــــــــــد ألهـــــــــــــــت النّ

)١(المــــــــــــــال نــــــــــــــدل الثعّالــــــــــــــب فنــــــــــــــدلا زريــــــــــــــق   
  

  
ـــــــــــن عجـــــــــــلان الّـــــــــــذي قـــــــــــد علمـــــــــــتم   فـــــــــــإن  اب

د مــــــــــــــــــــال االله فعــــــــــــــــــــل المناهـــــــــــــــــــــب    )٢(يبــــــــــــــــــــدّ
  

  
  .)٣(ذلك عزله ، وولىّ منهزما إلى معاوية  ﷒ولماّ علم الإمام 

__________________  
  .يريد سرعة الثعالب: الثعالب . أن تجذبه جذبا: الندل . قبيلة:  زريق) ١(
  .٥٣٢:  ٣الإصابة ) ٢(
  .٢٠١:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(



٩٣ 

  ولاته على

  اردشيرخرّهـ  اصبهان

  اذربيجان ـ  هيت



٩٤ 



٩٥ 

ولاة علــى بعــض منــاطق ايــران وغيرهــا ، وزوّدهــم بنصــائحه القيّمــة ، ووصــاياه  ﷒اســتعمل الإمــام 
وهـذا . .. الجليلة ، كما طلب مـن بعضـهم الالتحـاق بـه لجهـاد عـدوّه البـاغي معاويـة بـن أبي سـفيان

  :عرض لبعضهم 

  مخنف بن سليم واليه على اصبهان 
، اسـتعمله علـى  ﷒ام مخنف بن سليم الأزدي الغامدي لـه صـحبة ، وكـان مـن أصـحاب الإمـ

  :اصبهان ، وشهد معه صفّين ، وقد زوّده  ذه الرسالة 
  .أمره بتقوى االله في سرائر أمره وخفيّات عمله ، حيث لا شاهد غيره ، ولا وكيل دونه

أمـره ألاّ يعمــل بشــيء مــن طاعــة االله فيمـا ظهــر فيخــالف إلــى غيــره فيمـا أســرّ ، ومــن لــم يختلــف ســرّه و 
  .، وفعله ومقالته ، فقد أدّى الأمانة ، وأخلص العبادة وعلانيته

أمره ألاّ يجبههم ولا يعضههم ، ولا يرغب عنهم تفضّلا بالإمارة عليهم ، فإنهّم الإخـوان فـي الـدّين ، و 
  .والأعوان على استخراج الحقوق

ذوي فاقـة ،  إنّ لك في هذه الصّدقة نصيبا مفروضا ، وحقّا معلوما ، وشركاء أهل مسكنة ، وضعفاءو 
  وإناّ موفّوك حقّك ، فوفّهم حقوقهم ، 



٩٦ 

ــد االله ـ الفقــراء و  ــوم القيامــة ، وبؤســى لمــن خصــمه ـ عن ــك مــن أكثــر النـّـاس خصــوما ي ــل فإنّ إلاّ تفع
ومـن اسـتهان بالأمانـة ، ورتـع فـي الخيانـة ،  !والمساكين والسّائلون والمدفوعون ، والغارمون وابـن السّـبيل

  .عنها ، فقد أحلّ بنفسه الذّلّ والخزي في الدّنيا ، وهو في الآخرة أذلّ وأخزى ولم ينزّه نفسه ودينه
  .)١(إنّ أعظم الخيانة خيانة الأمّة ، وأفظع الغشّ غشّ الأئمّة ، والسّلام و 

وأنت ترى أنّ هذه الرسالة قد حوت جميع مقوّمـات الأمانـة والإخـلاص للرعيـة ، والعطـف علـى 
ة حقــوقهم ، ولم يــرع هــذه القــيم إلاّ رائــد العدالــة الاجتماعيــة في الإســلام البؤســاء والمحــرومين ومراعــا
  .إمام المتّقين وسيّد الموحّدين

علــى حــرب معاويــة أرســل إلــى مخنــف بــن ســليم الرســالة التاليــة يطلــب منــه أن  ﷒لمّــا عــزم الإمــام و 
   :يكون معه لمناجزة طاغية الأموييّن وهذا نصّها 

  .ي أحمد االله إليك الّذي لا إله إلا  هوسلام عليك ، فإنّ 
أمّــا بعــد فــإنّ جهــاد مــن صــدف عــن الحــقّ رغبــة عنــه ، وهــبّ فــي نعــاس العمــى والضّــلال اختيــارا لــه ، 

  .فريضة على العارفين
إنّ االله يرضى عمّن أرضاه ، ويسخط على من عصاه ، وإنـّا قـد هممنـا بالسّـير إلـى هـؤلاء القـوم الـّذين 

ــوا الحــدود ، وأمــاتوا الحــقّ وأظهــروا فــي عملــوا فــي عبــاد االله ــالفيء ، وعطلّ  بغيــر مــا أنــزل االله واســتأثروا ب
  من دون المؤمنين ، فإذا وليّ االله أعظم  )٢(الأرض الفساد ، واتّخذوا الفاسقين وليجة 

__________________  
  .٢٥٢:  ١نصّ على ذلك السيّد عبد الزهرة الحسيني ، نقلا عن دعائم الإسلام ) ١(
  .البطانة:  الوليجة) ٢(



٩٧ 

أحداثهم أبغضوه وأقصوه وحرموه ، وإذا ظالم ساعدهم على ظلمهم أحبّوه وأدنوه وبرّوه ، فقد أصرّوا 
  .على الظلّم وأجمعوا على الخلاف ، وقديما ما صدّوا عن الحقّ وتعاونوا على الإثم وكانوا ظالمين

صـحابك فـي نفسـك ، وأقبـل إلينـا لعلـّك تلقـى فإذا أتيـت بكتـابي هـذا فاسـتخلف علـى عملـك أوثـق أ
، فتأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وتجامع المحقّ وتباين المبطل ، فإنهّ لا غنى بنـا  )١(معنا هذا العدو  المحل  

  .ولا بك عن أجر الجهاد ، وحسبنا االله ونعم الوكيل
  .لا حول ولا قوّة إلا  باالله العلي  العظيمو 

، ونفـــر مخنـــف للجهـــاد ، واســـتعمل  )  ه ۳۷( كتـــب هـــذه الرســـالة عبيـــد االله بـــن رافـــع في ســـنة 
ب ، وأقبــل يجــدّ في السـير حــتى شــهد مــع  علـى اصــبهان الحــارث بـن أبي الحــارث ومعــه ســعيد بـن وهــ

  .)٢(الإمام صفّين 
محــق وحكـت هــذه الرســالة الخطــر الــذي داهــم المســلمين مــن معاويــة وبطانتــه الــذين جهــدوا علــى 

  .دين االله تعالى ، و ب ثروات المسلمين وإذلالهم ، وإرغامهم على ما يكرهون
__________________  

  .الذي أحل  ما حرّم االله تعالى:  المحل  ) ١(
  .١٠٤: كتاب صفّين ) ٢(



٩٨ 

  كتابه إلى واليه على أردشيرخرّة
ليها مصـقلة بـن هبيـرة الشـيباني ، وقد استعمل ع )١(أردشيرخرّة من أجل  كور فارس ومنها مدينة شيراز 

، وقد بلغه أنهّ يهب أموال المسلمين ويفرّقها بين الشعراء وعشيرته ، ومن يقصده مـن السـائلين ، فكتـب 
   :هذه الرسالة  ﷒الإمام 

أمّا بعد ، فقد بلغني عنك أمر أكبرت أن أصـدّقه ، بلغنـي أنـّك تقسـم فـي المسـلمين فـي قومـك ومـن 
  .من السّألة والأحزاب ، وأهل الكذب من الشّعراء ، كما تقسّم الجوز )٢(اعتراك 

لأفتّشنّ عـن ذلـك تفتيشـا شـافيا ، فـإن وجدتـه حقّـا لتجـدنّ بنفسـك  !فو الّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة
عليّ هوانا ، فلا تكوننّ من الخاسرين أعمالا ، الّذين ضلّ سعيهم في الحياة الـدّنيا ، وهـم يحسـبون أنهّـم 

  .يحسنون صنعا
ت هــذه الرســالة مــدى احتيــاط الإمــام  علــى أمــوال الدولــة وســهره علــى الفحــص عــن  ﷒حكــ

سيرة عمّاله وولاته خوفا من أن يكونوا قد فرّطوا في أموال المسلمين الـتي يجـب أن تنفـق علـى تطـوير 
  .حيا م ، وإنقاذهم من غائلة الفقر والجوع

__________________  
  .١٨٤:  ١البلدان معجم ) ١(
  .أي قصدك:  اعتراك) ٢(



٩٩ 

  :بما يلي  ﷒ولماّ انتهت الرسالة إلى مصقلة أجاب الإمام 
ؤمنين فليســأل إن كــان حقّــا فليعجّــل عــزلي بعــد نكــال ، . .. أمّــا بعــد فقــد بلغــني كتــاب أمــير المــ

  .فكل  مملوك لي حر  
وعلي  آثام ربيعة ومضر إن كنت رزأت 

من عملي دينارا ولا درهما منـذ وليّتـه إلى أن ورد علـي    )١(
  .كتاب أمير المؤمنين ، ولتعلمنّ أنّ العزل أهون عليّ من التهمة

   :وقرأه قال  ﷒لمّا انتهى الكتاب إلى الإمام و 
  .)٢(» ما أظن  أبا الفضل إلا  صادقا « 

  : هرب مصقلة لمعاوية 
  .إلى معاويةمن المؤسف أن  مصقلة قد هرب 

وقـــد روى المؤرّخـــون قصّـــة هربـــه ، فقـــد حـــدّثوا أنّ الخريـــت بـــن راشـــد النـــاجي ، وهـــو مـــن أعـــلام 
الخـــوارج المفســـدين في الأرض ، قـــد نقـــم علـــى الإمـــام قصّـــة التحكـــيم ، وخـــرج يفســـد النـــاس ، وقـــد 

ناجيـــة عـــن انضــمّ إليـــه جماعــة مـــن قومـــه ، وكــانوا نصـــارى ، فــأخلّوا بشـــروط الذمّـــة ، كمــا ارتـــدّ بنــو 
  .الإسلام ، وأخذوا يشيعون الرعب والفساد بين الناس

فرقـــة مــن جيشـــه لقتـــال الخريـــت وعصــابته فـــأدركتهم في ســـيف البحـــر  ﷒فبعــث إلـــيهم الإمـــام 
بفــــارس ، فقتــــل الخريــــت وقتــــل معــــه جمهــــرة مــــن أتباعــــه ، وســــبوا مــــن أدرك في رحــــالهم مــــن النســــاء 

تراهم والصــبيان ، وكــانوا خمســمائة أســير  ، فارتفعــت أصــوا م بالبكــاء واســتغاثوا بمصــقلة فــرقّ ، فاشــ
مــن معقــل قائــد جــيش الإمــام بخمســمائة ألــف درهــم ثمّ أعــتقهم ، وأدّى ثلــث ثمــنهم ، وأشــهد علــى 

  نفسه بالباقي ، ثمّ امتنع عن أدائه ،
__________________  

  .أي أخذت:  رزأت) ١(
  .٤٢٠:  ٣الكامل في التاريخ ) ٢(



١٠٠ 

  .)١(لت عليه المطالبة هرب تحت جنح الظلام إلى معاوية ولما ثق
   :قال  ﷒لمّا انتهى خبره إلى الإمام و 

قـبّح االله مصــقلة ، فعــل فعــل السّــادة ، وفــرّ فــرار العبيـد ، فمــا أنطــق مادحــه حتّــى أســكته ، ولا صــدّق 
  .)٢(واصفه حتّى بكّته ، ولو أقام لأخذنا ميسوره ، وانتظرنا بماله وفوره 

  :وأسف مصقلة كأشدّ ما يكون الأسف ، وقد أعرب عن أساه بأبيات من الشعر كان منها 
ـــــــــــــل   تركـــــــــــــت نســـــــــــــاء الحـــــــــــــي  بكـــــــــــــر بـــــــــــــن وائ

ـــــــــــبو    ـــــــــــن غال   أعتقـــــــــــت ســـــــــــبيا مـــــــــــن لـــــــــــؤي  ب

  
ت خـــــــــــــــــير النــّـــــــــــــــاس بعـــــــــــــــــد محمّـــــــــــــــــدو    فارقــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــة ذاهــــــــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــــــــل لا محال   لمــــــــــــــــــــــــــال قلي

  
__________________  

  .٧٧ـ  ٦٥:  ٦تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٧١ـ  ٢٦٤:  ١شرح  ج البلاغة ) ٢(



١٠١ 

  عامله كميل على هيت 
كميــل بـن زيــاد النخعــي العـالم الجليــل الـذي احتــل  مكانـة مرموقــة عنــد   ﷒مـن ألمــع ولاة الإمـام 

إنهّ كان شـريفا مطاعـا في قومـه : وقالوا فيه ـ  كما يقول علماء الرجالـ   الإمام ، فكان حامل أسراره
  .)١(علماء وقته ، وعقلاء زمانه ، ونسّاك عصره ، وإنهّ من أجلّ 

وهو الذي روى دعاء الإمام المشـهور الـذي هـو مـن أسمـى أدعيـة الإمـام ، وقـد نسـب إلى كميـل 
باعتبــار أنـّـه راويــه ، وقــد غــذّاه الإمــام بمكــارم الآداب ومحاســن الأخــلاق ، وســنذكر وصــيتّه لــه ، ومــا 

  .ند الإمامعهد به إليه عند عرض الأنظمة التربوية ع
وعلــى أيّ حــال ، فقــد ولاهّ علــى هيــت ، وهــي بلــدة تقــع علــى الفــرات ، مــن نــواحي بغــداد ، 

  .)٢(وتتّصل ببادية الشام ، وتشكّل حدودا بين العراق وسوريا 
ت ويغــير علــى الأنبــار  ــ وقــد وجّــه معاويــة ســفيان بــن عــوف في ســتّة آلاف ، وأمــره أن يقطــع هي

سفيان على هيت فلم يجد  ا أحدا ، فتوجّه صوب الأنبار ، وكانـت والمدائن فيوقع بأهلها ، وغار 
فيه مسلحة للإمام تتكوّن من خمسمائة رجل ، وقد تفرقّوا فلم يبـق مـنهم إلاّ مائتـان ، وكـان علـيهم  

  كميل بن زياد ، فبلغه أن قوما
__________________  

  .٨٥: أضواء على دعاء كميل ) ١(
  .٤٨٣:  ٥معجم البلدان ) ٢(



١٠٢ 

، فــأتى أصــحاب ســفيان  ﷒بقرقيســيا يريــدون الغــارة علــى هيــت ، فســار إلــيهم بغيــر مشــورة الإمــام 
الأنبار فرأوا قلّة الجيش الذي فيها فطمعوا فيهم فحملوا عليهم ، فقتل قائد جيش الإمام مع ثلاثين رجلا 

 ﷒و لمـّا انتهـى الخبـر إلـى الإمـام ،، ونهبوا ما في الأنبار من أموال أهلها ، ورجعوا ظافرين إلى معاويـة 
   :تأثرّ من كميل ، وأنكر عليه فعله بها ، وكتب إليه 

  .)١(أمّا بعد ، فإنّ تضييع المرء ما ولّي ، وتكلّفه ما كفي ، لعجز حاضر ، ورأي متبّر 
يمنعهـا ، ولا وإنّ تعاطيك الغارة على أهـل قرقيسـيا ، وتعطيلـك مسـالحك التّـي وليّنـاك ـ لـيس بهـا مـن 

فقـد صـرت جســرا لمـن أراد الغــارة مـن أعـدائك علــى أوليائـك ، غيــر . )٢(يـرد  الجـيش عنهــا ـ لـرأي شــعاع 
شديد المنكب ، ولا مهيب الجانب ، ولا سادّ ثغرة ، ولا كاسر لعـدوّ شـوكة ، ولا مغـن عـن أهـل مصـره ، 

  .)٣(ولا مجز عن أميره 
( المرحـــوم الخطيـــب الســـيّد علـــي الهـــاشمي في كتابـــه وقـــد عـــرض بصـــورة موضـــوعيّة لدراســـة حياتـــه 

  .)كميل بن زياد 
__________________  

  .أي رأي فاسد:  متبّر) ١(
  .أي غير ملتئم:  رأي شعاع) ٢(
  .٣٢٠:  ٥ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة ) ٣(



١٠٣ 

  عامله الأشعث على آذربيجان 
عاملا لعثمـان بـن عفّـان علـى آذربيجـان ، وقـد   أمّا الأشعث بن قيس فهو من أخبث المنافقين ، وكان

   :كانت ابنته زوجة لعمرو بن عثمان ، ولمّا قتل عثمان بقي واليا عليها ، فكتب إليه الإمام الرسالة التالية 
أمّا بعد ، فلولا هناة كنّ فيك كنت المقدّم في هذا الأمر قبل الناّس ، ولعلّ أمـرك يحمـل بعضـه بعضـا 

  .إن اتّقيت االله
مّ إنهّ كان من بيعة النّاس إياّي ما قـد بلغـك ، وكـان طلحـة والزّبيـر ممّـن بايعـاني ثـمّ نقضـا بيعتـي علـى ث

غيـر حـدث ، وأخرجـا أمّ المــؤمنين وسـارا إلـى البصــرة ، فسـرت إليهمـا فالتقينــا ، فـدعوتهم إلـى أن يرجعــوا 
  .فيما خرجوا منه فأبوا ، فأبلغت في الدّعاء ، وأحسنت في البقيّة

عملك ليس لـك بطعمـة ولكنـّه أمانـة ، وفـي يـديك مـال مـن مـال االله ، وأنـت مـن خـزّان االله عليـه  إن  و 
  .)١(حتّى تسلّمه إليّ ، ولعلّي ألاّ أكون شرّ ولاتك لك إن استقمت ولا قوّة إلاّ باالله 

 ﷒وحفلــــت هــــذه الرســــالة بإخبــــار الأشــــعث عــــن تمــــرّد طلحــــة والــــزبير علــــى حكومــــة الإمــــام 
  عن أموال ﷒اجزته لهما حتى أطفأ نار التمرّد ، كما أعرب الإمام ومن

__________________  
  .٢٠: كتاب صفّين . ٩١:  ١الإمامة والسياسة ) ١(



١٠٤ 

  .الدولة فإّ ا ليست للأشعث ولا لغيره وإنمّا هي للمسلمين فليس له أن يستأثر بأي شيء منها

  : عزل الأشعث 
   :رسالة اخرى إلى الأشعث جاء فيها  ﷒كتب الإمام 

أمّا بعد ، فإنّمـا غـرّك مـن نفسـك وجـرّأك علـى الآخـرين إمـلاء االله لـك ؛ إذ مـا زلـت قـديما تأكـل رزقـه 
ذا  ذهب بحســناتك إلــى يومــك هــذا ، فــإذا أتــاك رســولي بكتــابي هــ وتلحــد فــي آياتــه وتســتمتع بخلاقــك وتــ

  .)١(مين إن شاء االله فأقبل واحمل ما قبلك من مال المسل
__________________  

  .١٧٦:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(



١٠٥ 

  ولاته على البصرة



١٠٦ 



١٠٧ 

أمّا البصرة فكان السائد فيها الولاء المطلق لعثمـان بـن عفّـان ، وقـد اتخّـذها المتمـرّدون علـى حكومـة 
معقــلا لهــم فزحفــوا إليهــا واحتلّوهــا ، ووجــدوا فيهــا ميــولا فكريــة لهــم ، وتجاذبــا عاطفيــا  ﷒الإمــام 
  ... نحوهم

ة ولاة كان منهم ما يلي  ﷒وقد استعمل الإمام    :عليها عدّ

  عثمان بن حنيف 
كـان عثمــان بـن حنيــف الأنصــاري الأوسـي مــن أعـلام الصــحابة ، شــهد احـدا والمشــاهد بعــدها 

واليـا  ﷒، وقد استعمله الإمـام  )١(، وكان له رأي ثاقب ، ومعرفة كاملة بالامور  ﷑ مع النبي  
ث لــه  علــى البصــرة ، وقــد دعــاه قــوم منهــا إلى وليمــة فأجــا م ، ولمـّـا علــم الإمــام ذلــك أنكــره ، وبعــ

  :الرسالة التالية 

  : رسالة الإمام لعثمان 
لعثمان بن حنيف هذه الرسالة التـي تقطـع دابـر الرشـوة عنـد الـولاة ، وتحملهـم علـى رفع الإمام رسالة 

   :خدمة الامّة بإخلاص وإيمان ، وهذا نصّها 
  فقد بلغني أن  رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى : أمّا بعد ، يا ابن حنيف 

__________________  
  .٩٠:  ٣الاستيعاب ) ١(



١٠٨ 

  .)١(لك الألوان ، وتنقل إليك الجفان  مأدبة فأسرعت إليها تستطاب
  .، وغنيّهم مدعوّ  )٣(مجفو   )٢(وما ظننت أنّك تجيب إلى طعام قوم ، عائلهم 

، ومــا أيقنــت بطيــب  )٥(، فمــا اشــتبه عليــك علمــه فالفظــه  )٤(فــانظر إلــى مــا تقضــمه مــن هــذا المقضــم 
  .وجوهه فنل منه

بنــور علمــه ؛ ألا وإن  إمــامكم قــد اكتفــى مــن دنيــاه ألا وإنّ لكــلّ مــأموم إمامــا ، يقتــدي بــه ويستضــيء 
  .، ومن طعمه بقرصيه )٦(بطمريه 

  .ألا وإنّكم لا تقدرون على ذلك ، ولكن أعينوني بورع واجتهاد ، وعفّة وسداد
، ولا أعـددت لبـالي ثـوبي طمـرا ،  )٨(، ولا ادّخـرت مـن غنائمهـا وفـرا  )٧(ما كنزت من دنيـاكم تبـرا  !فو االله

   )٩(ولا حزت من أرضها شبرا ، ولا أخذت منه إلاّ كقوت أتان دبرة ، ولهي في عيني أوهى وأهون من عفصة 
__________________  

  .جمع جفنة ، وهي القصعة:  الجفان) ١(
  .الفقير المحتاج:  العائل) ٢(
  .المعرض عنه:  المجفو) ٣(
  .المأكول:  المقضم) ٤(
  .أي اطرحه:  الفظه) ٥(
  .الثوب الخلق:  الطمر) ٦(
  .فتات الذهب والفضّة قبل صياغتها:  التبر) ٧(
  .المال:  الوفر) ٨(
  .هو السائل الذي يكون على شجرة البلوط ، وهو مرّ :  العفصة) ٩(



١٠٩ 

، وسـخت  )٢(كانت في أيـدينا فـدك مـن كـلّ مـا أظلتّـه السّـماء ، فشـحّت عليهـا نفـوس قـوم ! بلى )١(مقرة 
  .عنها نفوس قوم آخرين ، ونعم الحكم االله

وما أصنع بفدك وغير فدك ، والنّفس مظانّها في غد جدث تنقطع في ظلمته آثارها ، وتغيب أخبارهـا 
لو زيد في فسحتها ، وأوسعت يدا حافرها ، لأضغطها الحجـر والمـدر ، وسـدّ فرجهـا التـّراب  )٣(، وحفرة 

اروضها بالتّقوى لتأتي آمنة يـوم الخـوف الأكبـر ، وتثبـت علـى جوانـب المزلـق المتراكم ؛ وإنّما هي نفسي 
  .)٥(ولو شئت لاهتديت الطّريق ، إلى مصفّى هذا العسل ، ولباب هذا القمح ، ونسائج هذا القزّ . )٤(

لكن هيهات أن يغلبني هواي ، ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة ـ ولعلّ بالحجاز أو اليمامة مـن لا و 
ع له في القرص ، ولا عهد له بالشّبع ـ أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرّى ، أو أكون كما طم

  : قال القائل 
ـــــــــــــــــــــــــــــةو    حســـــــــــــــــــــــــــــبك داء أن تبيـــــــــــــــــــــــــــــت ببطن

ـــــــــــــــــــاد تحـــــــــــــــــــن  إلى القـــــــــــــــــــد  و    ـــــــــــــــــــك أكب )٦(حول
  

  
  هذا أمير المؤمنين ، ولا أشاركهم في مكاره : أ أقنع من نفسي بأن يقال 

__________________  
  .الشيء المر  :  مقرة) ١(
  .أشار بذلك إلى تأميم فدك من قبل أبو بكر) ٢(
  .أراد  ا القبر:  الحفرة) ٣(
  .هو الصراط:  المزلق) ٤(
  .ما يصنع منه الحرير:  القز  ) ٥(
  .جلد الشاة غير المدبوغ:  القد  ) ٦(



١١٠ 

  !)١(الدّهر ، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش 
 )٢(الطيّّبات ، كالبهيمة المربوطة ، همّها علفها ، أو المرسلة شغلها تقمّمهـا فما خلقت ليشغلني أكل 

، تكترش من أعلافها ، وتلهو عمّا يراد بها ، أو أترك سدى ، أو أهمل عابثا ، أو أجرّ حبل الضّلالة ، أو 
  !)٣(أعتسف طريق المتاهة 

قعـد بـه الضـّعف عـن قتـال الأقـران  إذا كان هـذا قـوت ابـن أبـي طالـب ، فقـد« : وكأنّي بقائلكم يقول 
  .»ومنازلة الشّجعان 

ألا وإنّ الشّجرة البرّيةّ أصلب عودا ، والرّوائع الخضـرة أرقّ جلـودا ، والناّبتـات البدويـّة أقـوى وقـودا ، 
  .وأبطأ خمودا

  .، والذّراع من العضد )٤(أنا من رسول االله كالصّنو من الصّنو و 
. واالله لو تظاهرت العرب على قتـالي لمـا وليّـت عنهـا ، ولـو أمكنـت الفـرص مـن رقابهـا لسـارعت إليهـا

 )٦(حتّى تخـرج المـدرة  )٥(وسأجهد في أن أطهّر الأرض من هذا الشّخص المعكوس ، والجسم المركوس 
  .من بين حب  الحصيد

  : من هذا الكتاب ، وهو آخره و 
__________________  

  .غلظته وخشونته:  العيشجشوبة ) ١(
  .المراد  ا القمامة ، أي الكناسة:  تقممها) ٢(
  .الحيرة والهلكة:  المتاهة) ٣(
ة اتّصاله بالنبي  كالنخلتين اللتين يجمعهما أصل واحد:  الصنو من الصنو) ٤(   .المراد به شدّ
  .أراد به معاوية بن هند:  الجسم المركوس) ٥(
  . اليابسالقطعة من الطين:  المدرة) ٦(



١١١ 

ــا ــا دني ــي ي ــك عنّ ــك ! إلي وأفلــتّ مــن حبائلــك ،  )٢(، قــد انســللت مــن مخالبــك  )١(فحبلــك علــى غارب
  .واجتنبت الذّهاب في مداحضك

  !أين القرون الّذين غررتهم بمداعبك
   !أين الأمم الّذين فتنتهم بزخارفك

  .فها هم رهائن القبور ، ومضامين اللّحود
وقالبــا حسّــيّا ، لأقمــت عليــك حــدود االله فــي عبــاد غــررتهم بالأمــاني ،  لــو كنــت شخصــا مرئيّــا ، !االلهو 

  !)٣(وأمم ألقيتهم في المهاوي ، وملوك أسلمتهم إلى التّلف ، وأوردتهم موارد البلاء ، إذ لا ورد ولا صدر 
عـن حبائلـك وفـّق ، والسّـالم  )٤(من وطئ دحضك زلق ، ومـن ركـب لججـك غـرق ، ومـن ازورّ  !هيهات
  .)٥(بالي إن ضاق به مناخه ، والدّنيا عنده كيوم حان انسلاخه منك لا ي

  .لك فتقوديني )٦(لا أذلّ لك فتستذليّني ، ولا أسلس ! فو االله! اعزبي عنّي
يمينا أستثني فيها بمشيئة االله لأروضن  نفسي رياضة تهش  معهـا إلـى القـرص إذا قـدرت عليـه  !ايم االلهو 

  مطعوما ، وتقنع بالملح مأدوما ؛ ولأدعنّ 
__________________  

  .الكاهل وما بين السنام والعنق:  الغارب) ١(
  .وهو أظفار السبع:  جمع مخلب) ٢(
  .اء من شرب الماءالانته: الصدر . ورود الماء:  الورد) ٣(
  .مال:  ازور  ) ٤(
  .الزوال:  الانسلاخ) ٥(
  .أي انقاد:  أسلس) ٦(



١١٢ 

أتمتلــئ السّــائمة مــن رعيهــا فتبــرك؟ وتشــبع . ، مســتفرغة دموعهــا )١(مقلتــي كعــين مــاء ، نضــب معينهــا 
ت إذا عينــه إذا اقتــدى بعــد ال! )٣(مــن عشــبها فتــربض؟ ويأكــل علــي  مــن زاده فيهجــع  )٢(الرّبيضــة  سّــنين قــرّ

  !، والسّائمة المرعيّة )٤(المتطاولة بالبهيمة الهاملة 
طوبى لنفس أدّت إلى ربهّـا فرضـها ، وعركـت بجنبهـا بؤسـها ، وهجـرت فـي اللّيـل غمضـها ، حتـّى إذا 

عليهـا افترشـت أرضـها ، وتوسّـدت كفّهـا ، في معشـر أسـهر عيـو م خـوف معـادهم ، وتجافـت  )٥(غلـب الكـرى 
أوُلئِ  كَ  (وهمهمــت بــذكر رّ ــم شــفاههم ، وتقشّــعت بطــول اســتغفارهم ذنــو م ،  عــن مضــاجعهم جنــو م ،

  .)حِزْبُ اللهِ ألاَ إنَِّ حِزْبَ اللهِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ 
  .)٦(فاتّق االله يا ابن حنيف ، ولتكفف أقراصك ، ليكون من الناّر خلاصك 

في هـــذه الرســـالة الغـــراّء دعـــوة إلى الـــولاة أن لا يجيبـــوا الوجهـــاء الـــذين يـــدعو م إلى الـــولائم الـــتي 
ــا يــدعى لهــا ذو الثــراء العــريض ،  تســتطاب فيهــا الألــوان ، ولا نصــيب فيهــا للفقــراء والمحــرومين ، وإنمّ

وقـــد  ـــى الإمــــام  وإنمّـــا يقيمو ـــا تقرّبـــا للســـلطة ، واســـتخدامها لقضـــاء مـــآر م وشـــئو م الخاصّـــة ،
الولاة من الاستجابة لها حسما للمؤثرّات الخارجية ، واستقلالا للسـلطة ، حـتى تخلـص للحـقّ  ﷒

  ... ، ولا تتبّع الهوى
  :كما حفلت هذه الرسالة بامور بالغة الأهميّة والتي منها 

__________________  
  .الماء الجاري: المعين . غار: نضب ) ١(
  .الغنم التي مع رعا ا: ة الربيض) ٢(
  .أي يسكن: يهجع ) ٣(
  .الغنم التي ترعى بلا راع: الهاملة ) ٤(
  .النوم: الكرى ) ٥(
  .٣١٨:  ٤٠، نقلا عن بحار الأنوار  ٤١ـ  ٣٢:  ٤ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة ) ٦(



١١٣ 

قـد تجـرّد تجـرّدا   ﷒، وهـو  أمـر عثمـان بالاقتـداء بـه ، والسـير علـى منهجـه ﷒أن  الإمـام ـ  ۱
كاملا عن جميع متـع الحيـاة الـدنيا ، وعـاش عيشـة البؤسـاء والمحـرومين ، فلـم يـدّخر مـن غنـائم الـدنيا 
وفرا ، ولم يحز مـن أرضـها شـبرا ، وقـد صـعدت روحـه العظيمـة إلى االله ، ولم يخلـف مـن حطـام الـدنيا 

  .ا خادما يستعين به على قضاء حوائجهسوى سبعمائة درهم جمعها من رواتبه ليشتري  
ــبي   ﷒أن  الإمــام ـ  ۲ ت لم يملكــوا مــن الــدنيا ســوى فــدك الــتي منحهــا الن ــ أعــرب أن  أهــل البي

لبضعته الزهراء ، فأممّها أبو بكر واستولت عليها السلطة ، وقد سخت نفسه الشـريفة ، ولم يقـم لهـا 
  .أي وزن
ض ن ﷒أنــّه ـ  ۳ فســه علــى التقــوى وحملّهــا رهقــا ، حــتى تــأتي آمنــة مطمئنّــة يــوم الفــزع قــد روّ
  .الأكبر
أنـّه لمـّا تقلـّد الخلافـة أعــرض عـن جميـع رغائـب الحيـاة وبــات في جميـع أوقاتـه جائعـا ، وذلــك ـ  ۴

  .مواساة لمن لا عهد له بالقرص ، سواء كان في عاصمته أم في غيرها
أنـّـه أجــاب مــن يســأل أنـّـه كيــف اســتطاع أن ينــازل الأقــران ، ويجنــدل الأبطــال ، ويخــوض ـ  ۵

ــة طعامــه ، فأجــاب  أنّ الشــجرة البريّــة أصــلب عــودا ،  ﷒أعنــف المعــارك مــع بســاطة عيشــه ، وقلّ
كالصـنو مـن   وسلم ﷐وأقوى وقودا ، وأبطأ خمودا ، وأنهّ مـن تلـك الشـجرة ، وأنـّه مـن رسـول االله 

  .الصنو ، والذراع من العضد
أنـّه أخـبر عـن شـجاعته النـادرة ، فـإنّ العـرب جميعـا لـو اجتمعـوا علـى قتالـه لمـا ا ـزم عـنهم ، ـ  ۶

وقــابلهم ببســالة وشــجاعة ، وســيجهد نفســه علــى تطهــير الأرض مــن معاويــة وحزبــه الــذين لا يــألون 
  .جهدا في محاربة االله تعالى ورسوله

. .. أعلن عن محاربته للدنيا ، وأّ ا لـو كانـت جسـما مرئيـّا لأقـام عليهـا حـدود االله تعـالىأنهّ ـ  ۷
  ثمّ أعرض إعراضا كاملا عن الدنيا ، وأنهّ روّض نفسه الشريفة على
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  .البؤس والفقر حتى جعلها تحن  إلى القرص من الخبز
  .وتقواه ﷒الإمام  هذه بعض محتويات هذه الرسالة الخالدة التي ألقت الأضواء على زهد

  : رسالة اخرى من الإمام لعثمان 
ــذي تقــوده عائشــة والزبيــر وطلحــة  ﷒بعــث الإمــام  رســالة إلــى عثمــان حينمــا بلغــه زحــف الجــيش ال

   :لاحتلال البصرة وقد جاء فيها 
  .من عبد االله علي  أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف

عاهدوا االله ثمّ نكثوا وتوجّهوا إلى مصرك ، وساقهم الشّـيطان لطلـب مـا لا يرضـى أمّا بعد ، فإنّ البغاة 
  .االله به ، واالله أشدّ بأسا وأشدّ تنكيلا

  .فإذا قدموا عليك فادعهم إلى الطاّعة والرّجوع إلى الوفاء بالعهد والميثاق الّذي فارقونا عليه
 التّمسـّك بحبـل النّكـث والخـلاف فنـاجزهم فإن أجابوا فأحسن جوارهم ما داموا عندك ، وإن أبـوا إلاّ 

  .القتال حتّى يحكم االله بينك وبينهم وهو خير الحاكمين
  .)١(كتبت كتابي هذا إليك من الرّبذة ، وأنا معجّل المسير إليك إن شاء االله و 

 ، ونكـث ﷒عرضت هذه الرسالة إلى قيام طلحة والزبير وعائشة بالتمرّد على حكومـة الإمـام 
  بيعته ، والتصدّي لهم فإن استقاموا ورجعوا إلى الحقّ قابلهم

__________________  
  .٣١٢:  ٩ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ١(
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عثمــان واليــه بمزيــد مــن الحفــاوة والتكــريم ، وإن أصــرّوا علــى الغــيّ والعــدوان نــاجزهم حــتى يحكــم االله 
  .حداث المؤسفة في بعض فصول هذا الكتاببينهم وبينه ، وقد عرضنا إلى تفصيل هذه الأ
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  ولاية عبد االله بن عبّاس 
لسـيرة عبـد االله بـن عبـّاس وسـلوكه ، وولايتـه عـن الإمـام ـ  بإيجـازـ  لعل  مـن المفيـد جـدّا أن نعـرض

ؤمنين  ــت مــال المســلمين ، وغــير ذلــك ممـّـا  ﷒أمــير المــ لمدينــة البصــرة ، ومــا اّ ــم بــه مــن الخيانــة لبي
  .يتعلّق  ذا الموضوع

  : شخصية ابن عباس 
أمّا عبد االله بن العباس فهو ألمع شخصـية إسـلامية في الاسـرة العباسـية ، فقـد تتلمـذ عنـد الإمـام 

ؤمنين  ا علــم الفقــه وتفســير القــرآن الكــريم ، وقــد بــرز في ، وأخــذ منــه علومــه ، الــتي منهــ ﷒أمــير المــ
هــذين العلمــين ، فإنــّك لا تقــرأ في مصــادر بحوثهمــا إلاّ وتجــد لــه الــرأي الأصــيل فيهمــا ، وكمــا كــان 
عالما في طليعة علماء عصره فقد كـان يتمتـّع بالفطنـة والـذكاء ووفـور العقـل وعمـق النظـر في مجريـات 

مستشــــارا ووزيــــرا لــــه ، فكــــان يستشــــيره في شــــئونه السياســــية  ﷒الأحــــداث ، حــــتى اتخّــــذه الإمــــام 
يبعثـه  ﷒والاجتماعية ، وقد ألمح المؤرّخـون إلى كثـير مـن ذلـك ، وبالاضـافة إلى ذلـك كـان الإمـام 

للمناظرة والمحاججة مع المتمرّدين من أصحابه وغيرهم ، فقـد بعثـه إلى الخـوارج فحـاججهم ونـاظرهم 
  .طيعوا المناقشة والرّد عليه ، وظلّوا واجمين، ولم يست

ت لــه المكانــة المرموقــة والمتميّــزة عنــد عمــر بــن الخطــّاب ، فكــان يجلــّه ويحترمــه كثــيرا ، وجــرت  وكانــ
  :بينهما عدّة مناظرات دلّت على سعة افق ابن عباس ووفرة فضله ، ومن بين تلك المناظرات 
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  :ك المدينة ، ويده في يده ، فقال لابن عباس أن  ابن عبّاس كان مع عمر في بعض سكـ  ۱
  .إلا  مظلوماـ  يعني الإمامـ  يا ابن عباس ، ما أظنّ صاحبك

  :فرد  عليه ابن عباس بمنطقه الفيّاض 
  .يا أمير المؤمنين ، فاردد عليه ظلامته

فلذعه كـلام ابـن عبـاس ، وسـحب يـده مـن يـده ، ووقـف وجعـل يهمهـم سـاعة ثمّ وقـف فلحقـه 
  :س ، وانبرى عمر قائلا له ابن عبا

  .ما أظنّ القوم منعهم من صاحبك إلاّ أّ م استصغروه
  :فأجابه ابن عباس 

  .)١(ما استصغره االله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من أبي بكر  !واالله
  .ووجم عمر ولم يستطع أن يقول شيئا أمام هذه الحجّة الدامغة

  :قائلا والتقى ابن عباس مع عمر فبادر عمر ـ  ۲
  ؟﷑بعد محمّد ـ  أي من الخلافةـ  تدري ما منع قومكم منكم، أيا ابن عباس 

  :فكرهت أن اجيبه ، وقلت له : قال ابن عباس 
  .إن لم أكن أدري فإن  أمير المؤمنين يدري

  :وسارع عمر قائلا 
حـــا بجحـــا ، فاختـــارت قـــريش كرهـــوا أن يجمعـــوا لكـــم النبـــوّة والخلافـــة فتبجحـــوا علـــى قـــومكم بج

  .لأنفسها فأصابت ووفّقت
  :وانبرى ابن عباس يفنّد هذه المقالة بلسانه الذرب وحجّته الواضحة قائلا 

__________________  
  .١٨:  ٢شرح  ج البلاغة ) ١(
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  .يا أمير المؤمنين ، إن تأذن لي في الكلام وتمطّ عني الغضب تكلّمت
  .تكلّم

اختارت قريش فأصـابت ووفقّـت ، فلـو أنّ قريشـا اختـارت لأنفسـها : المؤمنين أمّا قولك يا أمير 
  ... حين اختار االله لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود

إّ م أبوا أن تكون لنا النبوّة والخلافة فإنّ االله عزّ وجـلّ وصـف قومـا بالكراهـة فقـال : وأمّا قولك 
  .» فأحبط أعمالهم ذلك بأّ م كرهوا ما أنزل االله« : 

ومن الغريب جدّا أن يكون موضوع الخلافـة ، وانتخـاب الخليفـة بيـد قـريش ، وهـي الـتي حاربـت 
ــبي   ﷑النــبي   أل جهــدا في مناجزتــه حــتى فــر  الن مــنهم في جــنح الليــل البهــيم ، وتــرك  ﷑ولم تــ

لاحقـــوا النـــبي  في المدينـــة فجهّـــزوا الجيـــوش للقضـــاء عليـــه واستئصـــال  أخـــاه وابـــن عمّـــه في فراشـــه ، ثمّ 
ت واقعــة بــدر واحــد وغيرهمــا ، وقــد قــاوموا النــبيّ  بجميــع طاقــا م ، ولمـّـا أعــزّ االله  ﷑دعوتــه فكانــ

 ـم أن تعالى رسوله ، ونصره النصر المبين فاحتلّ مكّة ، وعفا عنهم بلطفه وفضـله ، وكـان الأجـدر 
إلا  أن  للنبـــوّة فيضـــا شـــاملا للأعـــداء وغـــيرهم . .. تضـــرب أعنـــاقهم وتســـبى نســـاؤهم كبقيــّـة المشـــركين

وعلى أي حال فلا علاقة لقريش في الإسلام مطلقا ، وإنمّا أمر الخلافة بيد الاسرة النبوية والأنصـار 
  .الذين نصروا الإسلام في أيام غربته ومحنته

  :قد ثقل عليه كلام ابن عباس فقال له  ومهما يكن الأمر فإن  عمر
ك عليهـــا فتزيـــل  !هيهـــات واالله يـــا ابـــن عبـــاس قـــد كانـــت تبلغـــني عنـــك أشـــياء كنـــت أكـــره أن أقـــرّ

  .منزلتك مني  
  :وبادر ابن عبّاس قائلا 
ؤمنين ت بــاطلا  ؟مــا هــي يــا أمــير المــ فــإن كانــت حقّــا فمــا ينبغــي أن تزيــل منــزلتي منــك ، وإن كانــ

  .عن نفسهفمثلي أماط الباطل 



١١٩ 

  .عنكم حسدا وبغيا وظلماـ  أي الخلافةـ  إنمّا صرفوها: إنّك تقول : قال عمر 
  :وأجابه ابن عباس بأروع الحجّة قائلا 

  :ظلما ، فقد تبينّ للجاهل والحليم ، وأمّا قولك  !أمّا قولك يا أمير المؤمنين
  .حسدا ، فإنّ آدم حسد ، ونحن ولده المحسودون

  :يظ قائلا والتفت إليه عمر بغ
  .إلا  حسدا لا يزول !قلوبكم يا بني هاشم !هيهات ، هيهات ، أبت واالله

  :وأجابه ابن عباس قائلا 
لا تصــف قلــوب قــوم أذهــب االله عــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهــيرا بالحســد  !مهــلا يــا أمــير المــؤمنين

  .من قلوب بني هاشم ﷑فإن  قلب رسول االله . .. والغش
  :ولذع هذا الكلام مشاعر عمر ، وصاح بابن عباس 

  .إليك عني  يا ابن عباس
  .افعل

  :وانحاز ابن عباس عنه ، فلمّا أراد الانصراف استحيا عمر فقال له 
  .إنيّ لراع لحقّك ، محبّ لما سرّك !يا ابن عباس ، مكانك ، فو االله

  :وسارع ابن عباس قائلا 
ؤمنين ، إنّ لي عليــك  حقّــا ، وعلــى كــلّ مســلم ، فمــن حفظــه فحظــّه أصــاب ، ومــن يــا أمــير المــ

  .أضاعه فحظّه أخطأ
  .)١(ثم  انصرف ابن عباس عنه 
__________________  

  .١٠٧:  ٣ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة. ٣١:  ٥تاريخ الطبري . ٦٤ـ  ٦٣:  ٣الكامل في التاريخ ) ١(



١٢٠ 

س ، وقــد دلــّت علــى قدراتــه العلميــة وســعة هــذه بعــض المنــاظرات الــتي جــرت بــين عمــر وابــن عبــا
  .معارفه وفضله

  : ولايته على البصرة 
ومنيـــت البصـــرة بعـــد حادثـــة الجمـــل بـــالفتن والخطـــوب الســـود ، فقـــد شـــاع فيهـــا الثكـــل والحـــزن 
والحــداد لكثــرة مــن قتــل فيهــا مــن أنصــار عائشــة ، والطــالبين بــدم عثمــان ، فكــان أبنــاؤهم واخــوا م 

  .ى الإمام أشد  ألوان الحقد والبغضوأصدقاؤهم يحقدون عل
بولاية هـذا القطـر الـذي شـاعت فيـه الفـتن والأهـواء إلى حـبر الامـّة ليبلـور  ﷒وقد عهد الإمام 

  .الموقف ، ويحسم الفتن ويفنّد أباطيل أعدائه ، ويوضّح لهم القصد ، ويهديهم إلى سواء السبيل

  : رسائل الإمام لابن عبّاس 
  :ببعض الرسائل الحافلة بالوعظ والإرشاد ونكران الذات والتي منها  ﷒مام وقد زوّده الإ

   :إلى ابن عباّس هذه الرسالة الموجزة  ﷒كتب الإمام ـ   ۱
أمّا بعد فلا يكن حظّك في ولايتك ما لا تستفيده ، ولا غيظا تشـفيه ، ولكـن إماتـة باطـل وإحيـاء حـقّ 

)١(.  
دت هذه الرس الة مسـئولية ابـن عبـاس في ولايتـه علـى البصـرة أن يقـيم الحـقّ ويميـت الباطـل ، وحدّ

وأن لا يكون هدفه الحصول على المال أو التشفّي من خصومه وأعدائه ، وهو تصوّر بارع للسياسة 
  .الإسلامية التي بنيت على الحق  المحض والعدل الخالص

__________________  
  .٣٢٧:  ١مناقب آل أبي طالب ) ١(



١٢١ 

   :إلى ابن عباّس هذه الرسالة الحافلة بالنصح والوعظ  ﷒كتب الإمام و ـ  ۲
يـوم لـك : أمّا بعد ، فإنـّك لسـت بسـابق أجلـك ، ولا مـرزوق مـا لـيس لـك ؛ واعلـم بـأنّ الـدّهر يومـان 

، فما كان منها لك أتاك على ضعفك ، ومـا كـان منهـا عليـك لم تدفعـه  )١(ويوم عليك ، وأنّ الدّنيا دار دول 
  .)٢(بقوّتك 

وهذه الرسالة دعوة إلى الاستقامة وعدم الغرور بمباهج هذه الحياة الـتي لا يـدوم سـرورها ونعيمهـا 
  .على أحد

   :الشخوص إلى حرب معاوية كتب إليه  ﷒لمّا أراد الإمام و ـ  ۳
فأشخص إليّ من قبلك من المسـلمين والمـؤمنين ، وذكّـرهم بلائـي عنـدهم وعفـوي عـنهم ، أمّا بعد ، 

  .واستبقائي لهم ، ورغّبهم في الجهاد وأعلمهم الّذي في ذلك من الفضل
  .)٣(وأقام الإمام في النخيلة لم يبرح عنها حتى قدم عليه ابن عباس مع أهل البصرة 

  : اّ امه بالخيانة 
بخيانــة بيــت مــال البصــرة واخــتلاس مــا فيــه مــن أمــوال ، وقــد أعلــن ذلــك بعــض  واّ ــم حــبر الامّــة

المؤرّخين مستندين إلى كوكبة من الرسائل بعثها الإمـام إليـه ، وهـي صـريحة في جرحـه واّ امـه بالخيانـة 
ط التــاريخ  ، ومــا يــدرينا لعــلّ تلــك الكتــب مفتعلــة للحــطّ مــن شــأنه ، والتقليــل مــن أهميّتــه ، فقــد خلــ

  من الموضوعات افتعلها منبكثير 
__________________  

  .أي لا تدوم لأحد ، فتارة تكون بيد شخص ، واخرى بيد غيره:  دار دول) ١(
  .٢٤٩:  ٥ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة ) ٢(
  .٤٧١:  ٨بحار الأنوار . ١١٦:  ٢كتاب متين ) ٣(



١٢٢ 

  .صورلا حريجة له في الدين لدعم بعض السياسيّين في تلك الع
  :لابن عباس  ﷒وعلى أي حال فإناّ نذكر بعض تلك الرسائل التي بعثها الإمام 

   :هذه الرسالة لابن عباس ، وجاء فيها  ﷒كتب الإمام ـ   ۱
أمّــا بعــد ، فقــد بلغنــي عنــك أمــر ، إن كنــت فعلتــه فقــد أســخطت ربــّك ، وعصــيت إمامــك ، وأخزيــت 

  .أمانتك
دت الأرض فأخذت ما تحت قدميك ، وأكلت ما تحت يديك ، فارفع إليّ حسابك ،  بلغني أنّك جرّ

  .واعلم أنّ حساب االله أعظم من حساب النّاس ، والسّلام
  :وقد أجابه ابن عباس نافيا عنه هذه التهمة بما يلي 

أمّا بعـد فـإنّ كـلّ الـذي بلغـك باطـل ، وأنـا لمـا تحـت يـدي ضـابط ، وعليـه حـافظ ، فـلا تصـدّق 
  .)١( الضنين

وجـــواب ابـــن عبـــاس صـــريح في براءتـــه مـــن  مـــة الخيانـــة ، وأنــّـه قـــد اّ مـــه بـــذلك بعـــض حسّـــاده 
  .وأعدائه
   :إليه رسالة اخرى يسأله فيها ما أخذه من الجزية وجاء فيها  ﷒كتب الإمام و ـ  ۲

أمّا بعد ، فإنهّ لا يسعني تركك حتّى تعلمني ما أخـذت مـن الجزيـة مـن أيـن أخذتـه ، ومـا وضـعت منهـا 
ــك عليــه ، واســترعيتك إيــّاه ، فــإنّ المتــاع بمــا أنســت رازمــه  ــل ،  )٢(فــيم وضــعته ، فــاتّق االله فيمــا ائتمنت قلي

  وتباعته وبيلة
__________________  

  .١٠٨:  ٤المحقّق الكبير المحمودي ، نقلا عن تاريخ الطبري ـ  البلاغة ج السعادة في مستدرك  ج ) ١(
  .أي جامعه:  رازمه) ٢(



١٢٣ 

  .)٢(والسّلام  )١(لا تبيد 
وفي هذه الرسـالة المطالبـة بضـرائب الجزيـة ، وتقـديم حسـاب مـا صـرفه منهـا في الوجـوه المخصّصـة 

  .لها ، واشتملت وعظه وإرشاده إلى الطريق القويم
سائل التي حملت طابع الشدّة والصرامة على ابن عبّاس هذه الرسالة ، التـي رواهـا عبـد االله من الر ـ  ۳

كنت من أعوان عبد االله بن عباس بالبصرة ، فلمّا كان من مـا كـان أتيـت : بن عبيد عن أبي الكنود ، قال 
هُ آیاتنِ  ا فاَنْسَ  لخََ مِنْھ  ا فَأتَْبعََ  ھُ وَاتْ  لُ عَلَ  یْھِمْ نبََ  أَ الَّ  ذِي آتَیْن  ا (: عليّــا فأخبرتــه ، فــتلا قولــه تعــالى 
   :ثم  كتب معه هذه الرسالة إلى ابن عباس  .)٣( )الشَّیْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِینَ 

أمّــا بعــد ، فــإنّي كنــت أشــركتك فــي أمــانتي ولــم يكــن مــن أهــل بيتــي رجــل أوثــق عنــدي منــك بمواســاتي 
 )٥(، والعـدوّ ـ يعـني معاويـة ـ قـد حـرد  )٤(كلب على ابن عمـّك   وموازرتي بأداء الأمانة ، فلمّا رأيت الزّمان قد

، ففارقته مع القوم المفـارقين  )٦(، وأمانة النّاس قد خربت ، وهذه الأمّة قد فتنت ، قلبت لابن عمّك ظهر ا نّ 
علـى  ، وخذلته أسوأ خذلان ، وخنتـه مـع مـن خـان فـلا ابـن عمّـك آسـيت ، ولا الأمانـة أدّيـت ، كأنـّك لم تكـن

بينّــة مــن ربــّك وإنمّــا كــدت أمّــة محمّــد عــن دنيــاهم وغــدر م عــن فيــئهم ، فلمّــا أمكنتــك الفرصــة في خيانــة الأمّــة ، 
  أسرعت الغدرة ، وعاجلت الوثبة ، فاختطفت 

__________________  
  .أي لا تفنى:  لا تبيد) ١(
  .٢٤٢:  ٢العقد الفريد ) ٢(
  .١٧٥: الأعراف ) ٣(
  .أي قد اشتد  :  كلب قد) ٤(
  .أي غضب:  حرد) ٥(
  .أي قمت على خلافه كمن يترك قائده في الحرب ويتّصل بعدوّه:  قلبت له ظهر المجن  ) ٦(



١٢٤ 

ــك  مــا قــدرت مــن أمــوالهم ، وانقلبــت بهــا إلــى الحجــاز كأنــّك إنمّــا حــزت علــى أهلــك ميراثــك مــن أبي
  .وأمّك

   ؟ما تؤمن بالمعادفسبحان االله أ
   ؟ما تخاف الحسابأ
   ؟وتشرب حراما ؟ما تعلم أنّك تأكل حراماأ
  .تشتري الإماء وتنكحهم بأموال اليتامى والأرامل والمجاهدين في سبيل االله التّي أفاء االله عليهمو 

لئن لم تفعـل وأمكننـي االله منـك لأعـذرنّ إلـى االله فيـك ،  !فاتّق االله وأدّ إلى القوم أموالهم ، فإنّك واالله
والحسين فعلا مثل الّذي فعلت ، ما كانت لهما عندي هوادة ، ولما تركتهما حتّى لو أن  الحسن  !فو االله

  .)١(آخذ الحقّ منهما ، والسّلام 
وأنت ترى في هذه الرسالة من اللوم والتقريع والاستهانة بابن عباس ما يدعو إلى التأمّل في هـذه 

  .الرسائل ، فإنّ ابن عباس أجلّ وأسمى من ذلك

  : باس رد  ما أخذه ابن ع
أعلنت بعض المصادر أنّ ابن عباس ردّ ما أخذه من بيت المال ، فقد كتب أبو الأسود الـدؤلي و 

ب الإمـام إليـه يتهـدّده بردّهـا  إلى الإمام أنّ ابن عباس أخذ من بيت المـال عشـرة آلاف درهـم ، فكتـ
  : ، فردّها ابن عباس أو أكثرها ، فلمّا علم الإمام كتب إليه بعد البسملة 

__________________  
  .، نقلا عن كوكبة من المصادر ٢٣٠ـ  ٢٢٨:  ٥ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة ) ١(



١٢٥ 

أمّــا بعــد ، فــإنّ المــرء قــد يســرّه درك مــا لــم يكــن ليفوتــه ، ويســوؤه فــوت مــا لــم يكــن ليدركــه ، فلــيكن 
دنياك فلا تكثر به فرحـا ، سرورك بما نلت من آخرتك ، وليكن أسفك على ما فاتك منها ، وما نلت من 

  .وما فاتك منها فلا تأس عليه جزعا ، وليكن همّك فيما بعد الموت ، والسّلام
مــا اتعّظـــت  :ولمّــا انتهــت هـــذه الرســالة الحافلـــة بــالوعظ والإرشـــاد علـّـق عليهــا ابـــن عبــاس قـــائلا 

  .)١( ﷒بكلام قط  اتعاظي بكلام أمير المؤمنين 
وعلى أي حال فإنّ الذي أراه بمزيـد مـن التأمّـل أنّ اّ ـام ابـن عبـاس بالخيانـة بعيـد كـلّ البعـد عـن 

، وأخلـــــص للإمـــــام كــــأعظم مـــــا يكـــــون  ﷒ســــيرة هـــــذا العمـــــلاق الــــذي تـــــربى  في مدرســـــة الإمــــام 
  .الإخلاص

مغـة في حيـاة الإمـام فقد تولىّ بصلابة مقاومة أعدائه ، والردّ عليهم بمنطقه الفيّاض وحججـه الدا
، وقـد حـزن عليـه كأشـدّ مـا يكـون الحـزن ، وبكـاه  )٢(وبعد وفاته ، وهو أوّل من دعا له علـى المنـابر 

، وكـان يتوسّـل إلى االله تعـالى بـه ، ويجعلـه واسـطة في قضـاء مهمّاتـه ،  )٣(أمر  البكاء حتى فقد بصـره 
  !فكيف ينحرف عنه ، ويخون بيت المال

   :فإن  الإمام كان يكبر ابن عباس ويبجّله وقال فيه بالاضافة إلى ذلك و 
  .)٤(» الله درّ ابن عباس ، إن كان لينظر إلى الغيب من ستر رقيق « 

ى إلى إبطالها عمرو بن عبيد في   ومن الجدير بالذكر أن  هذه الشبهة تصدّ
__________________  

  .٦٤:  الماورديـ  ، أدب الدنيا والدين ١٩٤:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٢٣١:  ٢مآثر الأناقة ) ٢(
  .١١٨: الدرجات الرفيعة في ترجمة ابن عباس ) ٣(
  .٣٦٣:  ٢العقد الفريد ) ٤(



١٢٦ 

« : حــديث لــه مــع ســليمان بــن علــي  بــن عبــد االله بــن العبــاس فقــد أنكــر قــول الإمــام في ابــن عبــاس 
، لم  ﷖ ا وابـــن عبـــاس كيـــف يقـــول هـــذ. .. »يفتينــا في القملـــة والقميلـــة ، وطـــار بأموالنـــا في ليلــة 

يفــارق عليّــا حــتى قتــل ، وشــهد صــلح الحســن ، وأي مــال يجتمــع في بيــت المــال بالبصــرة مــع حاجــة 
إنـّه كـان يقيـل : قـالوا  ؟إلى الأموال ، وهو يفرغ بيت مال الكوفة في كلّ خميس ، ويرشّـه ﷒علي  

و ـــذا نطـــوي الحـــديث عـــن ولايـــة ابـــن . .. )١(وهـــذا باطـــل  ؟فيـــه فكيـــف يـــترك المـــال يجتمـــع بالبصـــرة
  .عباس

__________________  
  .١٧٧:  ١أمالي المرتضى ) ١(



١٢٧ 

  ولاية أبي الأسود
واســتعمله واليــا علــى البصــرة بعــد ابــن  ﷒أمّــا أبــو الأســود الــدؤلي فهــو مــن وجــوه شــيعة الإمــام 

  .)١(عباس 
   :وكتب له الإمام ما يلي ـ  فيما يقول المؤرخّونـ  قد جعله الإمام عينا لهو 

أمّا بعد ، فمثلـك نصـح الإمـام والامّـة ، وأدّى الأمانـة ، ودلّ علـى الحـقّ ، وقـد كتبـت إلـى صـاحبك ـ 
يعني ابن عباس ـ فيما كتبت إليّ فيه مـن أمـره ، ولـم اعلمـه أنـّك كتبـت إلـيّ ، فـلا تـدع إعلامـي بمـا يكـون 

  .)٢(ك بذلك جدير ، وهو حقّ واجب عليك ، والسّلام بحضرتك ممّا النّظر فيه للأمّة صلاح ، فإنّ 
وحكت هذه الرسالة مدى سـهر الإمـام علـى سـيرة عمّالـه وولاتـه وسـلوكهم ، واحتياطـه التـامّ في 

  .معرفة شئو م خوفا من أن يكونوا قد شذّوا عن الطريق القويم ، وخالفوا قواعد الدين الحنيف
ت لأبي الأســود مكانــة متميّــزة عنــد  ــ ابــن عبــاس ، وقــد اســتخلفه علــى القضــاء ، وممــّا يجــدر وكان

  :الإشارة إليه أنهّ قضى على رجل في أمر فشكاه ، فبلغ ذلك أبا الأسود فقال 
__________________  

  .٢٨١:  ١خزانة الأدب ) ١(
  .١٠٨:  ٤تاريخ الطبري ) ٢(

    



١٢٨ 

  إذا كنــــــــــــــت مظلومــــــــــــــا فــــــــــــــلا تلــــــــــــــف راضــــــــــــــيا

  عـــــــن القـــــــوم حـــــــتى  تأخـــــــذ النّصـــــــف واغضـــــــب  

  
ت أنـــــــــــت الطاّلــــــــــب القـــــــــــوم فـــــــــــاطرحو    إن كنــــــــــ

  مقـــــــــــــالتهم واشـــــــــــــعب  ـــــــــــــم كـــــــــــــلّ مشـــــــــــــعب  

  
  قـــــــــــــــارب بـــــــــــــــذي عقـــــــــــــــل وباعـــــــــــــــد بجاهـــــــــــــــلو 

ب     جلـــــــــــوب عليـــــــــــك الشّـــــــــــر  مـــــــــــن كـــــــــــل  مجلـــــــــــ

  
ـــــــــــــى الـّــــــــــــتيو  بر عل ـــــــــــــالجور واصـــــــــــــ   لا تـــــــــــــرتض ب

   ـــــــــــــا كنـــــــــــــت أقضـــــــــــــي للبعيـــــــــــــد علـــــــــــــى الأب  

  
  فــــــــــــــــــإني  امــــــــــــــــــرؤ أخشــــــــــــــــــى إلهــــــــــــــــــي وأتقّــــــــــــــــــي

ب    )١(عقـــــــــــــابي وقـــــــــــــد جربّـــــــــــــت مـــــــــــــا لم تجـــــــــــــرّ
  

  
وقــد لاقــى جهـــدا وعنــاء بعـــد مــا آلـــت الخلافــة إلى معاويـــة بــن هنـــد ، فقــد ولي ابـــن عــامر علـــى 

  :، فقال فيه أبو الأسود  ﷒البصرة فجفاه وأبعده وذلك لولائه للإمام أمير المؤمنين 
ـــــــــــن عـــــــــــامر ـــــــــــاس ببـــــــــــاب اب   ذكـــــــــــرت ابـــــــــــن عبّ

  مــــــــا مــــــــر  مــــــــن عيشــــــــي ذكــــــــرت ومــــــــا فضــــــــلو   

  
ــــــــــــــــــــــــا    صــــــــــــــــــــــــاحبي  كلاهمــــــــــــــــــــــــاأمــــــــــــــــــــــــيرين كان

  فكـــــــــــــــــــلا  جـــــــــــــــــــزاه االله عـــــــــــــــــــني  بمـــــــــــــــــــا فعـــــــــــــــــــل  

  
  فـــــــــــــــإن كـــــــــــــــان شـــــــــــــــراّ كـــــــــــــــان شـــــــــــــــراّ جـــــــــــــــزاؤه

)٢(إن كــــــــــان خــــــــــيرا كــــــــــان خــــــــــيرا إذا عــــــــــدل و   
  

  
رحم االله أبا الأسود فقد كان مـن عمالقـة العلمـاء ومـن أفـذاذ المصـلحين ، وقـد عـانى الكثـير مـن 

  .المصاعب في أيام الحكم الأسود حكم معاوية ابن هند
__________________  

  .٢٨٩:  ١أخبار القضاة ) ١(
  .٢٨٥:  ١خزانة الأدب ) ٢(



١٢٩ 

  ولاية زياد
وولي زيــاد بــن عبيــد الرومــي ولايــة البصــرة مــن قبــل عبــد االله بــن عبــاس ، ويتســاءل الكثــيرون مــن 
ه قدامى ومحدثين أنهّ كيف أقـر  الإمـام ولايتـه ولم يبـادر إلى عزلـه مـع أنـّه لـيس لـه أب شـرعي يعـرف بـ

حــتى قيــل فيــه زيــاد بــن أبيــه ، وقــد ألحقــه بنســبه معاويــة بــن أبي ســفيان اســتنادا إلى شــهادة أبي مــريم 
الخمّــار الــذي هــو مــن عهّــار الجاهليــة ، وقــد شــهد لــه بشــهادة تنــدى لهــا الجبــين ، وقــد بــنى عليهــا 

  .معاوية ، واعتبره أخا له ، لكن لا شرعي
ــذي يقتضــيه النظــر حســب القواعــد  ق ال ــ الشــرعية أنّ زيــادا هــو ابــن عبيــد الرومــي ، فقــد  والتحقي

كانت امّه سميّة زوجة لعبيد ، وقد زنا  ـا أبـو سـفيان حسـب شـهادة أبي مـريم ، والولـد يلحـق بأبيـه 
وعليه فلا مجال لتلـك الشـبهة ، فهـو ابـن »  الولد للفراش وللعاهر الحجر« : عملا بالحديث النبوي 

  .عبيد ، وليس ابنا لأبي سفيان

  : ل الإمام إلى زياد رسائ
  :مجموعة من الرسائل إلى زياد كان منها ما يلي  ﷒وكتب الإمام 

  : الرسالة الاولى 
حدثت في البصرة فتنة أحدثها معاوية بعد شـهادة البطـل الخالـد محمّـد بـن أبي بكـر ، فقـد أوعـز 

د علــى حكومــة الإمــام ؛ لأن  إلى عبــد االله الحضــرمي أن يســير إلى البصــرة ، ويطلــب مــن أهلهــا التمــرّ 
  الكثيرين منهم يرون أنّ عثمان قد قتل مظلوما ، وقد هلك



١٣٠ 

جمهــور غفـــير مــنهم في ذلـــك ، وســار عبـــد االله يطــوي البيـــداء حــتى انتهـــى إلى البصــرة وعـــرض علـــى 
، فأجابــه جمهــور غفــير مــنهم ، فخــاف  ﷒أهلهــا مــا طلــب مــنهم معاويــة مــن التمــرّد علــى الإمــام 

ــأنّ جــلّ زيــا ب إلى ابــن عبــاس يخــبره بــذلك ، وبــادر ابــن عبــاس فأحــاط الإمــام علمــا ب د مــنهم ، وكتــ
فندب الإمـام أهـل الكوفـة لمنـاجزة ابـن الحضـرمي  أهل البصرة قد خلعوا يد الطاعة وفارقوا الجماعة ،

طـب ، أنـا أكفيـك هـذا الخ: فتكاسلوا عن إجابته ، فقام إليه أعين بـن ضـبيعة ا اشـعي ، فقـال لـه 
من عبد االله علي  أمير المؤمنين إلـى زيـاد  :فأمره بالشخوص إلى البصرة ، وزوّده  ذه الرسالة إلى زيـاد 

  .بن عبيد ، سلام عليك
أمّا بعد ، فإنّي بعثت أعين بن ضبيعة ليفرّق قومه عن ابن الحضرميّ ، فارقب ما يكون منه ، فإن فعل 

تفريق تلك الأوباش ، فهو ما نحبّ وإن ترامت الأمور بالقوم إلى وبلغ من ذلك ما يظن  به وكان في ذلك 
الشّقاق والعصيان فانبذ مـن أطاعـك إلـى مـن عصـاك فجاهـدهم فـإن ظهـرت فهـو مـا ظننـت عليـك ، وإلاّ 
ــل االله المفســدين الظّــالمين ، ونصــر  ــك ، فقت ــب المســلمين قــد أطلّــت علي فطــاولهم ومــاطلهم فكــأنّ كتائ

  .السّلامالمؤمنين المحقّين ، و 
إني  لأرجــو أن : وانتهــى أعــين إلى البصــرة ، وعــرض رســالة الإمــام علــى زيــاد ، فلمّــا قرأهــا قــال 

يكفيني هذا الأمر ، وبـادر أعـين إلى قومـه فحـذّرهم وخـوّفهم ، فاسـتجابوا لـه ، فـنهض  ـم إلى ابـن 
أنـّه عـدل عـن ذلـك الحضرمي ، وجرت بينهما مناوشات ومجادلات كلامية ، وأراد زياد مناجزتـه إلاّ 

  :، ورفع إلى الإمام رسالة جاء فيها 
فــإنّ أعــين قــدم علينــا بجــدّ ومناصــحة وصــدق يقــين ، فجمــع إليــه مــن  !أمّــا بعــد يــا أمــير المــؤمنين

أطاعـه مـن عشـيرته فحـثّهم علـى الطاعـة ، وحــذّرهم الخـلاف ، ثمّ  ـض بمـن أقبـل معـه إلى مـن أدبــر 
  أهل الخلاف تقدّمه ،عنه ، فوافقهم عامّة النهار ، فهال 
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وتصدعّ عن ابن الحضرمي كثير ممنّ كان يريد نصرته ، فكان كذلك حـتى أمسـى فـأتى رحلـه ، فبيتـه 
تعـالى فـأردت أن انـاهض ابـن الحضـرمي فحـدث أمـر قـد  ﷖ نفر من هذه الخارجـة المارقـة فاصـيب 

ــت أنّ رأي أمــ ؤمنين ، وقــد رأي ــذكره لأمــير المــ ت أن يبعــث أمــرت رســولي هــذا أن ي ــ ير المــؤمنين مــا رأي
ؤمنين ،  إلــيهم جاريــة بــن قدامــة ، فإنــّه نافــذ البصــيرة ومطــاع في العشــيرة ، شــديد علــى عــدوّ أمــير المــ

  .»فإن يقدم يفرق بينهم بإذن االله ، والسلام على أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاته 
ليـه الأمـر فاسـتجاب لـه ، ومضـى ولماّ وردت الرسالة إلى الإمام دعا جارية بن قدامة ، وعرض ع

يجـدّ السـير حــتى انتهـى إلى البصـرة ، فقــام بمـا عهـد إليــه ، فاسـتجاب لـه خلــق مـن الأزد ، وثــابوا إلى 
  .الطاعة ونبذ الخلاف

  : رسالة الإمام إلى أهل البصرة 
ن عبـد االله مـ :جاريـة بـن قدامـة بالرسـالة التاليـة فقرأهـا علـى أهـل البصـرة وهـي  ﷒زوّد الإمام و 

ذا مــن ســاكني البصــرة مــن المــؤمنين والمســلمين ، ســلام  علــيّ أميــر المــؤمنين إلــى مــن قــرئ عليــه كتــابي هــ
  .عليكم

أمّــا بعــد ، فــإنّ االله حلــيم ذو أنــاة لا يعجــل بالعقوبــة قبــل البيّنــة ، ولا يأخــذ المــذنب عنــد أوّل وهلــة ، 
  .بة ، ليكون أعظم للحجّة ، وأبلغ في المعذرةولكنّه يقبل التّوبة ، ويستديم الأناة ، ويرضى بالإنا

قد كان من شقاق جلّكم ـ أيهّا النّاس ـ ما استحققتم أن تعاقبوا عليه ، فعفوت عن مجـرمكم ورفعـت و 
السّـــيف عـــن مـــدبركم ، وقبلـــت مـــن مقـــبلكم ، وأخـــذت بيعـــتكم ، فـــإن تفـــوا ببيعتـــي وتقبلـــوا نصـــيحتي ، 

  .والسّنّة وقصد الحقّ ، واقم فيكم سبيل الهدى وتستقيموا على طاعتي أعمل فيكم بالكتاب



١٣٢ 

  .أعلم بذلك منّي ، ولا أعمل ﷑ما أعلم أن  واليا بعد محمّد ! فو االله
  .أقول قولي هذا صادقا غير ذامّ لمن مضى ، ولا منتقصا لأعمالهم

فــإن خطــت بكــم الأهــواء المرديــة ، وســفه الــرّأي الجــائر إلــى منابــذتي تريــدون خلافــي ، فهــا أنــا ذا قــد 
  .)١(قرّبت جيادي ، ورحّلت ركابي 

أيم االله لئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن  بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا  كلعقة لاعق و 
  . على أنفسكم سبيلا، وإنّي لظانّ ألاّ تجعلوا إن شاء االله

قد قدّمت هذا الكتاب إلـيكم حجّـة علـيكم ، ولـن أكتـب إلـيكم مـن بعـده كتابـا إن أنـتم استغششـتم و 
  .)٢(نصيحتي ، ونابذتم رسولي حتّى أكون أنا الشّاخص نحوكم إن شاء االله تعالى ، والسّلام 

طاعـة ، ونبـذ التمـرّد ، وذكّـر م أهل البصرة إلى السلم وال ﷒وحوت هذه الرسالة دعوة الإمام 
بمــا أســداه علــيهم مــن الإحســان بعــد واقعــة الجمــل فقــد غمــرهم بلطفــه فعفــى عــن مجــرمهم ومســيئهم 
وأشاع الأمن في ديارهم ولم يقابلهم بالمثـل ، وأّ ـم إن أطـاعوه فيعمـل فـيهم بكتـاب االله تعـالى وسـنّة 

مــا هــدّدهم أّ ــم إذا مــا اســتجابوا لنصــيحته نبيّــه ، ويحكــم فــيهم بــالحقّ المحــض والعــدل الخــالص ، ك
  ... فسوف يقابلهم بالشدّة والصرامة ، ولا يدع أي ظلّ للخائنين وا رمين

  .إلى أهل البصرة ﷒هذا بعض ما حوته رسالة الإمام 
__________________  

  .الإبل التي تحمل جيشه: الركاب . الفرس السريع:  الجياد) ١(
  .١٨٢:  ٣الكامل لابن الأثير . ٥٠:  ٤ابن أبي الحديد ـ  البلاغةشرح  ج ) ٢(



١٣٣ 

  : كتابه إلى زياد 
برّ علـى النـاس ، ويكثـر مـن الألـوان  ﷒كتب الإمام  هذه الرسالة إلى زياد بعد ما بلغه أنهّ يتكـ
   :وهذه رسالته . .. المختلفة في طعامه

دته وجبهته  أمّا بعد ، فإنّ سعدا ذكر أنّك شتمته ظلما ، تجبّرا وتكبّرا ، فما دعـاك إلـى التّكبـّر  )١(وهدّ
  .»الكبر رداء االله ، فمن نازع االله رداءه قصمه « :  ﷑، وقد قال رسول االله 

وقد أخبرني أنّك تكثر من الألوان المختلفة في الطّعام في اليوم الواحد ، وتدّهن كلّ يوم ، فما عليك 
، فــإنّ ذلــك شــعار  )٢(الله أياّمــا ، وتصــدّقت بــبعض مــا عنــدك محتســبا ، وأكلــت طعامــك قفــارا لــو صــمت 
  .الصّالحين

غ في النّعـيم تسـتأثر بـه علـى الجـار والمسـكين والضـّعيف والفقيـر والأرملـة واليتـيم أ فتطمع وأنت متمرّ
  .أن يحسب لك أجر المتصدّقين

ل الخاطئين ، فإن كنت تفعـل ذلـك فنفسـك ظلمـت ، أخبرني أنّك تتكلّم بكلام الأبرار ، وتعمل عمو 
وعملــك أحبطــت ، فتــب إلــى ربــّك يصــلح لــك عملــك ، واقتصــد فــي أمــرك وقــدّم إلــى ربــّك الفضــل ليــوم 

  .)٣(» ادّهنوا غباّ ولا تدّهنوا رفها « : يقول  ﷑حاجتك ، وادّهن غباّ ، فإنّي سمعت رسول االله 
  لتنديد بزياد لتكبرّه وتجبرّه على الناس ، واختيارهحكت هذه الرسالة ا

__________________  
  .أي رددته:  جبهته) ١(
  .أي خال من الإدام:  قفارا) ٢(
  .١٩٦:  ١٦ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ٣(



١٣٤ 

والأرامـل  للألوان المختلفة في الطعام في اليوم الواحد ، وأنهّ بذلك قد استأثر علـى الفقـراء والمسـاكين
هـذا بعـض مـا حوتـه هـذه الرسـالة مـن . .. واليتامى ، فأخذ ما أعدّه االله لهم في بيـت مـال المسـلمين

  .القيم والآداب

  : تحذير الإمام لزياد من أباطيل معاوية 
قــام زيــاد بــدور إيجــابي في بعــض أعمــال فــارس فضــبطها ضــبطا صــالحا وجبــا خراجهــا وحماهــا ، 

  :، فقام لخداعه وجلبه إليه ، وكتب إليه  وعرف ذلك معاوية فورم أنفه
أمّا بعد ، فإنهّ غرتّك قلاع تأوي إليها ليلا كما تأوي الطير إلى وكرهـا ، وأيم االله لـو لا انتظـاري 

فلََنَ  أْتیَِنَّھمُْ بجُِنُ  ودٍ لا قبَِ  لَ لھَُ  مْ بھِ  ا  (: بـك مــا االله أعلــم بــه لكــان ذلــك مــني  مــا قالـه العبــد الصــالح 

  .)١( )نَّھمُْ مِنْھا أذَِلَّةً وَھمُْ صاغِرُونَ وَلنَخُْرِجَ 
  :وكتب في أسفل الكتاب شعرا كان منه هذا البيت 

  تنســــــــــــــــى أبــــــــــــــــاك وقــــــــــــــــد شــــــــــــــــالت نعامتـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــاس والــــــــــــــــــــــوالي عمــــــــــــــــــــــر     إذ تخطــــــــــــــــــــــب النّ

  
ب مــن ابــن آكلــة الأكبــاد ورأس النفــاق : ولمـّـا ورد الكتــاب علــى زيــاد قــام خطيبــا ، وقــال  العجــ

دني وبيـــني وبينـــه ، وزوج ســـيّدة نســـاء العـــالمين ، وأبـــو الســــبطين ،  ﷑ابـــن عـــم  رســــول االله  يهـــدّ
 !وصاحب الولايـة والاخـاء في مائـة ألـف مـن المهـاجرين والأنصـار والتـابعين لهـم بإحسـان ، أمـا واالله

  .ضراّبا بالسيف )٢(لو تخطّى هؤلاء أجمعين إلي  لوجدني فحشا 
يخـبره بمـا جـرى وأرسـل معـه كتـاب معاويـة إليـه ، فبعـث الإمـام  السـلام عليهكتب إلى الإمام و 
  : هذه الرسالة  ﷒

__________________  
  .٣٧: النمل ) ١(
  .الجريء:  المفحش) ٢(



١٣٥ 

أمّا بعد ، فإنّي قد وليّتك ما وليّتك وأنا أراك لذلك أهلا ، وإنهّ قد كانت من أبي سـفيان فلتـة فـي أيـّام 
عمر من أمانيّ التّيه وكذب النّفس ، لم تستوجب بها نسبا ، وإنّ معاوية كالشّيطان الرّجيم يـأتي المـرء مـن 

  .)١(ثمّ احذره ، والسّلام  بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فاحذره ثمّ احذره
ر الإمــام  في هــذه الرســالة زيــادا مــن أضــاليل معاويــة وخداعــه ، فقــد حــاول أن يلحــق  ﷒وحــذّ

زيــادا بنســبه ، وذلــك شــبهة لزنــا أبيــه بســميّة أمّ زيــاد ، والقصّــة ممــّا ينــدى لــه جبــين الإنســانية ففيهــا 
فضـــيحة لأبي ســـفيان وسميّـــة ، ولكـــن معاويـــة لم يحفـــل بالعـــار في ســـبيل تـــدعيم أغراضـــه السياســـية ، 

، وأخيرا فقد استجاب زياد لمعاوية ، وصار من أقوى أعوانه وأخذ يتتبـّع شـيعة الإمـام  وبناء سلطانه
، وكان  م عالما ، فجعل يسمل أعيـنهم ويقطـع ألسـنتهم ، ويقـتلهم علـى الظنـّة  ﷒أمير المؤمنين 

  .والتّهمة
  .و ذا نطوي الحديث عن ولاية زياد للبصرة

__________________  
  .٢١٩:  ١٠الغدير . ٤١٠:  ٥تاريخ ابن عساكر  ذيب ) ١(



١٣٦ 



١٣٧ 

  ولاته على 

  الجبل ـ  كسكرـ   المدائن



١٣٨ 



١٣٩ 

علــى الأقطــار والأقــاليم والمــدن الإســلامية ، وأنــّه لم  ﷒ألمحنــا في البحــوث الســابقة إلى ولاة الإمــام 
مّـة ، وكـان يضـع العيـون يستعمل أي وال محاباة أو اثـرة ، وإنمّـا كـان يبغـي الحـقّ والمصـلحة العامّـة للا

والرقبــاء علــى تصــرّفا م ، فمــن شــذّ في ســلوكه وســيرته عــن مــنهج الحــقّ بــادر إلى عزلــه كمــا ســنبينّ 
  :ذلك في البحوث الآتية 

  :على المدائن وكسكر  ﷒إلى ولاة الإمام ـ  فيما يليـ  وعلى أيّ حال ، فإناّ نعرض

  ولاته على المدائن 
  :بولاية المدائن إلى الأشخاص التالية أسماؤهم ، وهم  ﷒وعهد الإمام 

  حذيفة اليماني 
أقـام الصــحابي  ﷒نـص  الباحـث الكبــير السـيّد صـدر الــدين السـيّد علــي خـان علـى أن  الإمــام 

الجليــل حذيفــة اليمــاني واليــا علــى المــدائن ، وهــو مــن أبــرز الصــحابة في فضــله وتقــواه ، وكــان يســمّى 
، وقـد اتّصـل اتّصـالا وثيقـا  ﷑ب السر  ؛ لأنهّ كان يعـرف المنـافقين علـى عهـد رسـول االله صاح

إن  رســـول االله : ، فكـــان يـــذيع فضـــائله ، وينشـــر مناقبـــه ، وهـــو القائـــل  ﷒بالإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
  سيّد المرسلين ، وإمام المتّقين ، ﷑



١٤٠ 

أخــوه ، وإلى هــذا المعـنى أشــار الصــفيّ  ﷒ورسـول ربّ العــالمين ، لــيس لـه شــبيه ولا نظــير ، وعلـيّ 
  :الحلّي بمدحه للإمام 

ـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــبي  والصّـــــــــــــــــــنو واب   أنـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــر  النّ

  العــــــــــــــــــــــــــــــم  والصّــــــــــــــــــــــــــــــهر والأخ السّــــــــــــــــــــــــــــــجّاد  

  
ـــــــــــــــــــــــــبي  لآخـــــــــــــــــــــــــاه ـــــــــــــــــــــــــو رأى مثلـــــــــــــــــــــــــك النّ   ل

  إلا  فأخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ الانتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادو   

  

  : عهد الإمام لحذيفة 
   :بولاية المدائن إلى حذيفة ، وكتب إليه هذه الرسالة ، وقد جاء فيها بعد البسملة  ﷒عهد الإمام و 

  من عبد االله علي  أمير المؤمنين إلى حذيفة بن اليمان 
  .سلام عليك

ل أمّا بعد ، فإنّي قد وليّتك ما كنت عليه لمن كان قبلي من حـرف المـدائن ، وقـد جعلـت إليـك أعمـا
الخراج والرّستاق وجباية أهل الذّمّة ، فاجمع إليك ثقاتك ومن أحببت ممّن ترضى دينـه وأمانتـه ، واسـتعن 
بهم على أعمالك فإنّ ذلك أعزّ إليك ولوليّك ، وأكبـت لعـدوّك وإنـّي آمـرك بتقـوى االله وطاعتـه فـي السّـرّ 

لإحســان إلــى المحســن ، والشّــدّة علــى والعلانيــّة ، وأحــذّرك عقابــه فــي الغيــب والمشــهد ، وأتقــدّم إليــك با
والعـدل فـي رعيّتـك ، فإنـّك مسـائل عـن ذلـك ، وإنصـاف  )١(المعاند ، وآمرك بالرّفق في أمورك ، والـدّين 

  .المظلوم ، والعفو عن النّاس ، وحسن السّيرة ما استطعت ، فإنّ االله يجزي المحسنين
   تجاوزآمرك أن تجبي خراج الأرضين على الحقّ والنّصفة ، ولاو 

__________________  
  .كذا جاء في النسخة) ١(



١٤١ 

  .ما تقدّمت به إليك ، ولا تدع منه شيئا ، ولا تبدع فيه أمرا
ثمّ اقسم بين أهله بالسّويةّ والعدل ، واخفـض لرعيّتـك جناحـك ، وواس بيـنهم فـي مجلسـك ، ولـيكن 

ــالحقّ  ــاس ب ــين النّ قّ ســواء ، واحكــم ب ــب والبعيــد عنــدك فــي الحــ ، وأقســم فــيهم بالقســط ، ولا تتّبــع القري
قـد وجّهـت إليـك  و . الهوى ، ولا تخف في االله لومة لائم ، فـإنّ االله مـع الـّذين اتّقـوا والـّذين هـم محسـنون

كتابا لتقرأه على أهل مملكتك ليعلموا رأينا فيهم وفي جميع المسلمين ، فأحضرهم واقـرأ علـيهم ، وخـذ 
  .م إن شاء االله تعالىالبيعة لنا على الصّغير والكبير منه

في سياســته المشــرقة مــن إســعاد  ﷒وحـوت هــذه الرســالة جميــع صـنوف العــدل ومــا تبنــّاه الإمـام 
  .الشعوب ونشر القيم الكريمة بينهم

  : رسالته لأهل المدائن 
ذا نصـّها إلـى أهـل المـدائن هـذه الرسـالة وأمـر عاملـه حذيفـة بقراءتهـا علـيهم ، وهـ ﷒أرسل الإمام و 

   :بعد البسملة 
  .من عبد االله أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب إلى من بلغه كتابي هذا من المسلمين

  .سلام عليكم ، فإنّي أحمد إليكم االله الّذي لا إله إلاّ هو وأسأله أن يصلّي على محمّد وآله
، إحكامـا لصـنعه وحسـن تـدبيره ،  أمّا بعد ، فإنّ االله تعالى اختار الإسلام دينا لنفسـه وملائكتـه ورسـله

ونظرا منه لعباده ، وخصّ به من أحبّه من خلقه ، فبعث إليهم محمّدا فعلّمهم الكتاب والحكمـة ، إكرامـا 
  وتفضّلا



١٤٢ 

لـئلاّ يجـوروا ، فلمّـا قضـى مـا كـان  )١(لهذه الأمّة ، وأدّبهم لكي يهتـدوا ، وجمعهـم لـئلاّ يتفرّقـوا ، ووقفهـم 
  .رحمة االله حميدا محمودا عليه من ذلك مضى إلى

ثمّ إنّ بعض المسلمين أقاموا بعده رجلين رضوا بهديهما وسيرتهما ، فأقاما ما شاء االله ثمّ توفاّهما االله 
عزّ وجلّ ، ثمّ ولّوا بعدهما الثاّلث فأحدث أحداثا ، ووجدت الأمّة عليه فعالا فاتّفقوا عليه ، ثمّ نقموا منه 

  .ع الخيل فبايعوني ، وإنّي أستهدي االله بهداه ، وأستعينه على التّقوىفغيّروا ، ثمّ جاءوني كتتاب
، والقيـام علـيكم بحقّـه ، وإحيـاء سـنتّه ، والنّصـح  ﷑ألا وإن  لكم علينا العمل بكتاب االله وسنّة نبيـّه 

  .لكم بالمغيب والمشهد ، وباالله نستعين على ذلك ، وهو حسبنا ونعم الوكيل
قد وليّت أموركم حذيفة بن اليمان ، وهـو ممّـن أرضـى بهـداه وأرجـو صـلاحه ، وقـد أمرتـه بالإحسـان و 

  .إلى محسنكم والشّدّة على مريبكم ، والرّفق بجمعكم
  .)٢(أسأل االله لنا ولكم حسن الخيرة والإسلام ورحمته الواسعة في الدّنيا والآخرة ، ورحمة االله وبركاته 

االله علــى عبــاده بــأن أرســل لهــم رســوله العظــيم ، فجــاءهم بالإســلام  وحكــت هــذه الرســالة نعمــة
  الذي هو الدين القيّم الذي ارتضاه االله تعالى لعباده ، وجعله مشعلا

__________________  
  .أي وقّف الامة على ما أعدّه تعالى من الجنّة للمطيعين والنار للعاصين) ١(
  .٢٤ـ  ١٩:  ٤ ج السعادة . ٢٨٨: الدرجات الرفيعة ) ٢(



١٤٣ 

للهدايــة والســلامة مــن مــآثم الحيــاة ، كمــا عرضــت هــذه الرســالة إلى الأحــداث المؤســفة الــتي رافقــت 
، وما آلـت إليـه الامّـة بعـد أن تقلـّد الخلافـة مـن الفـتن الـتي أثار ـا قـريش  ﷑وفاة المنقذ الأعظم 

هــــــدا أن يســــــير بــــــين المســــــلمين بســــــنّة الرســــــول علــــــى نفســــــه ع ﷒ضــــــدّه ، وقــــــد قطــــــع الإمــــــام 
  .، ويطبق على الحياة العامّة منهج القرآن الكريم ، هذا بعض ما حوته هذه الرسالة ﷑



١٤٤ 

  سعد بن مسعود
وهــو عــمّ البطــل الخالــد المختــار ، الــذي استأصــل  ﷒كــان ســعد مــن خيــار أصــحاب الإمــام 

  .﷒شأفة ا رمين من قتلة سيّد الشهداء 
بولاية المدائن إلى سعد ، وذلك بعد وفاة حذيفـة بـن اليمـان ، وقـد كتـب إليـه  ﷒عهد الإمام 
  :الرسالة التالية 

، فعـل البـر التقـي انجيـب ، فغفـر االله أما بعد فانك قد أديت خراجك ، وأطعتربك ، وأرضيت إمامك 
  )١( ذنبك ، وتقبل ، وتقبل سعيك ، وحسن مابك

  .وحوت هذه الرسالة أجمل الثناء وأطيب الذكر إلى سعد الذي أطاع وأرضى إمامه
   :الشخوص لمحاربة معاوية كتب إلى سعد هذه الرسالة  ﷒لمّا أراد الإمام و 

أمّـا بعـد ، فـإنّي قـد بعثـت إليـك زيـاد بـن حصــفة ، فأشـخص معـه مـن قبلـك مـن مقاتلـة أهـل الكوفــة ، 
  .)٢(وعجّل ذلك إن شاء االله ، ولا قوّة إلاّ باالله 

  .ولو لا أنهّ ركن وثيق ، وبطل من أبطال الإسلام لما استعان به الإمام لمحاربة خصمه العنيد
__________________  

  .١٧٦:  ٢وبي تاريخ اليعق) ١(
  .٥٩:  ٤تاريخ الطبري ) ٢(



١٤٥ 

  عامله على كسكر
   :عجلان بن قدامة ، وقد كتب إليه هذه الرسالة  )١(كان عامله على كسكر و 

أمّا بعد ، فاحمل ما قبلك من مال االله فإنهّ فيء للمسلمين ، لسـت بـأوفر حظـّا فيـه مـن رجـل فـيهم ، 
لك كمال ورثته عن أبيك وامّك ، فتعجّل حمله وأعجل في ولا تحسبن  يا ابن قدامة أن  مال كسكر مباح 

  .)٢(الإقبال إلينا إن شاء االله 
د على ولاته فيهـا فأقـام   ﷒لقد احتاط الإمام  كأشد  ما يكون الاحتياط في أموال الدولة وشدّ

  .عليهم العيون ، وراقب جميع تصرّفا م وامورهم
__________________  

  :ة تقع بين الكوفة والبصرة ، وقصبتها واسط ، وفيها يقول عبيد االله بن الحرّ مدين:  كسكر) ١(
ــــكر ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن كســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتكم عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذي أجليــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا الــّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أنــــ

ـــتر   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم بتســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت جمعكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ثم  هزمـــ

  
ـــمّر ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالخيول الضـّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ثم  انقضضـ

ـــير   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــين وادي حمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت بـ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــتى  حللــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حــ

  
  .باب الكافـ  جاء ذلك في معجم البلدان

  .٣٣٨: أنساب الأشراف ، نقلا عن  ٣٥٠:  ٥ ج السعادة ) ٢(



١٤٦ 

  عامله على الجبل 
أقام الإمام واليا على الجبل سليمان بن صرد الخزاعي ، وهو من أفذاذ شيعته ، وأحد المطالبين بدم و 

   :الرسالة التالية  ﷒، وكان زعيم التوّابين ، وقد كتب إليه الإمام  ﷒سيّد الشهداء 
قوق المسلمين ، وإنّ من قبلك وقبلنـا فـي الحـقّ سـواء ، فـأعلمني مـا ذكرت ما صار في يديك من ح

اجتمع عندك من ذلـك ، وأعـط كـلّ ذي حـقّ حقّـه ، وابعـث إلينـا بمـا سـوى ذلـك لنقسـمه فـيمن قبلنـا إن 
  .)١(شاء االله 

وتـــرى في هـــذه الرســـالة مـــدى اهتمـــام الإمـــام البـــالغ في أمـــوال الدولـــة وصـــرفها علـــى تطـــوّر حيـــاة 
  .، وإنقاذهم من كارثة الفقر والحرمانالمسلمين 

__________________  
  .٢٣٣: ، نقلا عن أنساب الأشراف  ٣٥١:  ٥ ج السعادة ) ١(



١٤٧ 

  عمّال الخراج والصّدقات 



١٤٨ 



١٤٩ 

، وهـــو شـــريان الاقتصـــاد  )١(أمـّـا الخـــراج فهـــو الضـــريبة الماليــة الـــتي فرضـــها الإســـلام علــى غلــّـة الأرض 
الدولـــة تســـتند إليـــه ، كمـــا أنّ نفقا ـــا كانـــت عيـــالا عليـــه فرواتـــب الإســـلامي ، فـــإنّ معظـــم واردات 

الجيش ، ورواتب سائر الموظفّين في جهاز الدولة معظمهـا مـن هـذه الضـريبة ، وقـد اعتـنى الإمـام  ـا 
  .عناية بالغة

  : أهمّية الخراج 
   : ﷒هذا حديث عن أهمّية الخراج في عهده لمالك الأشتر قال و 

الخراج بما يصلح أهله ، فإنّ في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم ، ولا صلاح لمن  وتفقّد أمر
  .سواهم إلاّ بهم ، لأنّ الناّس كلّهم عيال على الخراج وأهله

ليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج ، لأنّ ذلك لا يـدرك إلاّ بالعمـارة و 
  .ب البلاد ، وأهلك العباد ، ولم يستقم أمره إلاّ قليلا؛ ومن طلب الخراج بغير عمارة أخر 

، أو إحالــة أرض اغتمرهــا غــرق ، أو أجحــف  ــا  )٢(فــإن شــكوا ثقــلا أو علّــة ، أو انقطــاع شــرب أو بالــّة 
  عطش ، خفّفت عنهم بما ترجو أن يصلح 

__________________  
  .اسمه على الضريبة والجزية والغلّةيقع : أنهّ قيل : مادة خرج ، وجاء فيه ـ  مجمع البحرين) ١(
  .ما يبل به الأرض من الماء:  البلّة) ٢(



١٥٠ 

به أمرهم ؛ ولا يثقلنّ عليك شيء خفّفت به المئونة عنهم ، فإنهّ ذخر يعودون به عليك فـي عمـارة بـلادك 
تهم ، وتزيين ولايتك ، مع استجلابك حسن ثنائهم ، وتبجّحك باستفاضة العدل فيهم ، معتمـدا فضـل قـوّ 

، بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم ، والثّقة منهم بما عوّدتهم مـن عـدلك علـيهم ورفقـك بهـم ، فربمّـا 
حدث من الأمور ما إذا عوّلت فيه عليهم من بعد ما احتملوه طيّبة أنفسـهم بـه ؛ فـإن  العمـران محتمـل مـا 

لإشـراف أنفـس الـولاة علـى الجمـع  حمّلته ، وإنمّا يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها ، وإنّما يعوز أهلهـا
  .)٢(، وسوء ظنّهم بالبقاء ، وقلّة انتفاعهم بالعبر  )١(

وحــوى هــذا المقطــع جميــع صــنوف العــدل والشــرف ، ومــا ينشــده الإســلام مــن عمــران الأرض ، 
  :وإشاعة الرخاء بين الناس ، وقد حفل بامور بالغة الأهميّة كان منها 

  : تفقّد الخراج ـ  ۱
ج فهو من أهمّ واردات الدولة الإسلامية في تلـك العصـور ، وأمّـا كيفيـّة شـرائطه وشـئونه أمّا الخرا 

ت لهــا كتــب الفقــه الإســلامي ، وقــد عــرض الإمــام  في كلامــه إلى أن  صــلاح الخــراج  ﷒فقــد تعرّضــ
  .صلاح لأهله ، وصلاح لجميع المواطنين لأّ م جميعا عيال عليه

  : عمارة الأرض ـ  ۲
علـــى ضـــرورة إعمـــار الأرض ، وذلـــك بشـــقّ الأ ـــر ومـــا يحتاجـــه المزارعـــون في  ﷒الإمـــام  وأكّـــد

  .شئون زراعتهم وتنميتها ، فإنّ زيادة الخراج لا يكون إلاّ بعمارة الأرض
__________________  

  .يراد به جمع المسئولين للمال: الجمع ) ١(
  .٤٣٧ـ  ٤٣٦:  ج البلاغة ) ٢(



١٥١ 

  : الأرض إهمال ـ  ۳
أمّــا إهمــال الأرض وعــدم الاهتمــام  ــا فإنـّـه يعــود بالأضــرار الفادحــة علــى المــزارعين والمــواطنين ، 

  .ويشيع البؤس والفقر بين الناس

  : الاستجابة لطلبات المزارعين ـ  ۴
الســــلطة علــــى الاســــتجابة الكاملــــة للمــــزارعين فيمــــا يطلبونــــه مــــن إصــــلاح  ﷒وحــــث  الإمــــام 

  .وما يعود على زرعهم بالنماء فإنّ إهمال طلبا م يوجب خراب الأرض ، وموت الزرع لأرضهم ،
ؤولين ، وتــبجحّ لهــم بإشــاعة العــدل ، ومــن الطبيعــي  كمــا أنّ الاســتجابة لطلبــا م فيــه زيــن للمســ

  .أن  ذلك يوجب ربط المواطنين بالدولة وإخلاصهم لها

  : سبب خراب الأرض ـ  ۵
ض فإنـّه نـاجم عـن فقـر المـزارعين وعـدم تمكّـنهم مـن إصـلاح زرعهـم ، أمّا السبب في خراب الأر 

ومن المؤكّد أنّ ذلك ناشئ عن جشع المسئولين ، واهتمامهم بجلب الخراج ، ولا يعـيرون أي اهتمـام 
لإصلاح الأرض ، وسنتحدّث في بعض بحوث هذا الكتاب عمّا عاناه المزارعون من الظلم والـدمار 

  .لأموي والعباسيمن الجباة أيام الحكم ا

  : التعاليم السامية لعمّال الخراج 
المنـــاهج الرفيعـــة لعمّـــال الخـــراج ، وأوصـــاهم بتطبيقهـــا والأخـــذ  ـــا في ميـــدان  ﷒وضــع الإمـــام و 

   :عملهم ، وهذه وصيتّه بعد البسملة 
  : من عبد االله علي  أمير المؤمنين إلى امراء الخراج 

  أمّا بعد ، فإنهّ من لم يحذر ما هو صائر إليه لم يقدّم لنفسه ولم يحرزها ، 



١٥٢ 

  .من اتبّع هواه وانقاد له على ما يعرف نفع عاقبته عمّا قليل ليصبحن  من الناّدمينو 
ــع هــواه ، فــاعتبروا  ــا يعــرف ضــرّه ، وإن أشــقاهم مــن اتبّ ــدّنيا مــن عــدل عمّ ــاس فــي ال ألا وإنّ أســعد النّ

لكم ما قدّمتم من خير ، وما سوى ذلك وددتم لو أنّ بينكم وبينه أمـدا بعيـدا ، ويحـذّركم االله  واعلموا أن  
نفسه واالله رءوف ورحيم بالعباد ، وأنّ علـيكم مـا فـرّطتم فيـه ، وأنّ الـّذي طلبـتم ليسـير وأنّ ثوابـه لكثيـر ، 

ه ما لا عـذر لأحـد بتـرك طلبتـه ولو لم يكن فيما نهي عنه من الظلّم والعدوان عقاب يخاف ، كان في ثواب
، فارحموا ترحموا ولا تعذّبوا خلق االله ، ولا تكلّفـوهم فـوق طـاقتهم وأنصـفوا النـّاس مـن أنفسـكم واصـبروا 

إليكم ، ولا  )١(لحوائجهم فإنّكم خزّان الرّعيّة ، لا تتّخذنّ حجّابا ولا تحجبنّ أحدا عن حاجته حتّى ينهيها 
عمّـن كفـل عنـه ، واصـبروا أنفسـكم علـى مـا فيـه الاغتبـاط ، وإيـّاكم وتـأخير العمـل  تأخذوا أحدا بأحد إلا  كفيلا

  .)٢(ودفع الخير ، فإنّ في ذلك النّدم ، والسّلام 
  :وحفل هذا الكلام بامور بالغة الأهميّة ، وهي 

ه ، أوصـى عمّـال الخـراج بتقـوى االله تعـالى وطاعتـه ، والاجتنـاب عـن معاصـي ﷒أن  الإمام ـ  ۱
ـــب فيـــه أنّ مـــن يتّقـــي االله تعـــالى فإنــّـه لا يعتـــدي ، ولا يظلـــم ، ولا يقـــترف إثمـــا ، ويســـعد  وممــّـا لا ري

  .ا تمع في حكمه إذا كان حاكما
أنهّ أمر العمّال بأن لا يكلّفوا الناس فيما يجبونـه فـوق طـاقتهم وعلـيهم أن يسـيروا بـين النـاس ـ  ۲

  .بالمعروف
__________________  

  .أي يتركها: ها ينهي) ١(
  .٨١ـ  ٨٠:  ٣، وقريب منه في  ج البلاغة  ١٠٨: كتاب صفّين ) ٢(



١٥٣ 

إّ م خــدم الرعيــة  ﷒وعهــد ـ  ۳ لعمّالــه بانصــاف النــاس ، والصــبر علــى قضــاء حــوائجهم ، فــ
  .وخزاّن أموالها

ذلــك ممـّـا يوجــب أنــّه أمــرهم أن لا يتّخــذوا حجّابــا يمنعــون النــاس مــن الوصــول إلــيهم ، فــإنّ ـ  ۴
  .شيوع البغضاء بين المواطنين والحكومة

  .أنهّ أوصاهم أن لا يأخذوا أحدا من الناس بجرم غيره إلا  أن يكون كفيلا عنهـ  ۵
 ــى عــن تــأخير أعمــال المــواطنين ، والواجــب أن يقومــوا بقضــائها بالوقــت دون  ﷒أنـّـه ـ  ۶
  .تأخير

  : من وصاياه لعمّاله 
   :عمّال الخراج بهذه الوصيّة القيّمة ، وقد جاء فيها  ﷒م أوصى الإماو 

ولا تبيعنّ للناّس في الخراج كسوة شتاء ، ولا صيف ، ولا دابةّ يعملون عليها ، ولا عبدا ، ولا تضربنّ 
أحــدا ســوطا لمكــان درهــم ، ولا تمسّــنّ مــال أحــد مــن النّــاس ، مصــلّ ولا معاهــد ، إلاّ أن تجــدوا فرســا أو 

ــك فــ ي أيــدي أعــداء الإســلام ، ســلاحا يعــدى بــه علــى أهــل الإســلام ، فإنــّه لا ينبغــي للمســلم أن يــدع ذل
ولا تدّخروا أنفسكم نصيحة ، ولا الجند حسن سيرة ، ولا الرّعيّة معونة ، ولا دين االله . فيكون شوكة عليه

قـوّة ، وأبلـوا فـي سـبيل االله مـا اسـتوجب علــيكم ، فـإنّ االله سـبحانه قـد اصـطنع عنـدنا وعنـدكم أن نشــكره 
قوّة إلا  باالله العلي  العظيم بجهدنا ، وأن ننصره بما بلغت قوّتنا ، ولا 

)١(.  
__________________  

  .٢٣٦ـ  ٢٣٥: قسم الرسائل والوصايا ـ  مصادر  ج البلاغة) ١(



١٥٤ 

وحوت هـذه الكلمـات جميـع صـور العـدل ، ومـا ينشـده الإسـلام مـن الرحمـة والرأفـة للنـاس جميعـا 
  .على اختلاف قوميّا م ولغا م وأديا م

  : مع عمّال الصدقات 
برامج الرفيعــة والآداب الإســلامية للعمّــال الــذين يجلبــون الزكــاة  ﷒ع الإمــام أمــير المــؤمنين وضــ الــ

  .من المواطنين ، انظروا بعمق إلى هذه التعاليم العلوية
   :لبعض عمّاله  ﷒قال 

  .نهأمره بتقوى االله في سرائر أمره وخفيّات عمله ، حيث لا شهيد غيره ، ولا وكيل دو 
أمـره ألاّ يعمــل بشــيء مــن طاعــة االله فيمـا ظهــر فيخــالف إلــى غيــره فيمـا أســرّ ، ومــن لــم يختلــف ســرّه و 

  .وعلانيته ، وفعله ومقالته ، فقد أدّى الأمانة ، وأخلص العبادة
أمره ألاّ يجبههم ولا يعضههم ، ولا يرغب عنهم تفضّلا بالإمارة عليهم ، فإنهّم الإخـوان فـي الـدّين ، و 

  .ان على استخراج الحقوقوالأعو 
إنّ لك في هذه الصّدقة نصيبا مفروضا ، وحقّا معلوما ، وشركاء أهل مسكنة ، وضعفاء ذوي فاقـة ، و 

وإناّ موفّوك حقّك ، فوفّهم حقوقهم ، وإلاّ تفعل فإنّك من أكثر الناّس خصوما يوم القيامة ، وبؤسى لمـن ـ 
  !ن والمدفوعون ، والغارمون وابن السّبيلخصمه عند االله ـ الفقراء والمساكين والسّائلو 

ومن استهان بالأمانة ، ورتع في الخيانة ، ولم ينزّه نفسه ودينه عنها ، فقد أحلّ بنفسه في الدّنيا الذّلّ 
  .والخزي ، وهو في الآخرة أذلّ وأخزى



١٥٥ 

  .)١(وإنّ أعظم الخيانة خيانة الأمّة ، وأفظع الغشّ غشّ الأئمّة ، والسّلام 
  : اه الخالدة لعمّال الصدقة من وصاي

من وصايا الإمام الخالدة التي حوت الفضائل والآداب الرفيعـة هـذه الوصـية التـي عهـد بهـا إلـى عمـّال 
   : ﷒الصدقة ، قال 

انطلق على تقـوى االله وحـده لا شـريك لـه ، ولا تـروّعنّ مسـلما ، ولا تجتـازنّ عليـه كارهـا ، ولا تأخـذنّ 
االله فــي مالــه ، فـإذا قــدمت علــى الحــيّ فـانزل بمــائهم مــن غيـر أن تخــالط أبيــاتهم ، ثــمّ  منـه أكثــر مــن حـق  

: ، ثمّ تقـول  )٢(امض إليهم بالسّـكينة والوقـار ؛ حتـّى تقـوم بيـنهم فتسـلّم علـيهم ، ولا تخـدج بالتّحيـّة لهـم 
قّ االله في أمــوالكم ، فهــل الله في أمــوالكم مــن حــق   عبــاد االله ، أرســلني إلــيكم وليّ االله وخليفتــه ، لآخــذ مــنكم حــ

وه إلى وليّه؟    فتؤدّ
فانطلق معـه مـن غيـر أن تخيفـه أو توعـده  )٤(لك منعم  )٣(لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم : فإن قال قائل 

أو تعسفه أو ترهقه ، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضّة ، فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلاّ بإذنه ، 
ــهفــإنّ أكثرهــا لــه ،  ولا تنفّــرن  بهيمــة ولا  .فــإذا أتيتهــا فــلا تــدخل عليهــا دخــول متســلّط عليــه ولا عنيــف ب

صــدعين ثــمّ خيّــره ، فــإذا اختــار فــلا تعرضــنّ لمــا  )٥(تفزعنّهــا ، ولا تســوأنّ صــاحبها فيهــا ، واصــدع المــال 
  ثم  اصدع . اختاره

__________________  
  .٢٦:  ٣ ج البلاغة ) ١(
  .أي تبخل:  تخدج) ٢(
  .أي قال لك نعم:  أنعم) ٣(
  .هو الذي يدفع الزكاة ، وهذا من روائع الأدب العلوي:  المنعم) ٤(
  .أي قسّمه نصفين:  المال أصدع) ٥(



١٥٦ 

فلا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيـه وفـاء . الباقي صدعين ، ثمّ خيّره ، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختاره
فإن اسـتقالك فأقلـه ، ثـمّ اخلطهمـا ثـمّ اصـنع مثـل الـّذي صـنعت . نهلحق  االله في ماله ؛ فاقبض حق  االله م

  .أوّلا حتّى تأخذ حق  االله في ماله
، ولا ذات عوار ، ولا تأمننّ عليها إلاّ من  )٢(، ولا هرمة ، ولا مكسورة ، ولا مهلوسة  )١(لا تأخذن  عودا و 

ق بدينــه ، رافقــا بمــال المســلمين حــتىّ يوصّــله إلى ولــيّهم فيقســ مه بيــنهم ، ولا توكّــل  ــا إلاّ ناصــحا شــفيقا وأمينــا تثــ
  .ولا متعب )٤(، ولا ملغب  )٣(حفيظا ، غير معنف ولا مجحف 

إلينا ما اجتمع عندك نصيّره حيث أمـر االله بـه ، فـإذا أخـذها أمينـك فـأوعز إليـه ألاّ يحـول  )٥(ثم  احدر 
ها ؛ ولا يجهـــدنهّا ركوبـــا ، وليعـــدل بـــين لبنهـــا فيضـــر  ذلـــك بولـــد )٦(بـــين ناقـــة وبـــين فصـــيلها ، ولا يمصـــر 

، وليستأن بالنّقب والظاّلع ، وليوردهـا مـا تمـرّ بـه مـن  )٧(صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفّه على اللاّغب 
، ولا يعــدل بهــا عــن نبــت الأرض إلــى جــوادّ الطــّرق ، وليروّحهــا فــي السّــاعات ، وليمهلهــا عنــد  )٨(الغــدر 

  والأعشاب ،  )٩(النّطاف 
__________________  

  .المسنّة من الإبل:  العود) ١(
  .الضعيفة:  المهلوسة) ٢(
  .الذي يشتدّ في سوق الأنعام حتى  زل:  المجحف) ٣(
  .الذي أعياه التعب:  الملغب) ٤(
  .أي اسرع:  احدر) ٥(
  .أي يأخذ لبنها:  يمصر) ٦(
  .الذي أعياه التعب:  الملغب) ٧(
  .هو ما يغادره السيل:  الغدر) ٨(
  .المياه القليلة:  النطاف) ٩(



١٥٧ 

حتّــى تأتينــا بــإذن االله بــدّنا منقيــات ، غيــر متعبــات ولا مجهــودات ، لنقســمها علــى كتــاب االله وســنّة نبيّــه ـ 
  .)١(ـ فإنّ ذلك أعظم لأجرك ، وأقرب لرشدك ، إن شاء االله  ﷑

الشــرف في هــذه الوصــية الــتي عهــد الإمــام  ــا إلى عمّــال الزكــاة ، وتمثلّــت جميــع صــور الكرامــة و 
  :وكان من بنودها ما يلي 

أنـّه أوصـى الجبـاة في أخـذهم الحـق  الشـرعي مـن المـواطنين أن لا يروّعـوهم ولا يجتـازوا علـيهم ـ  ۱
  .بالكره والقوّة والاجبار

  .واأن ينزل الجباة بأمكنة بعيدة عن بيوت المزارعين لئلا يخافـ  ۲
أن يقابـــل الجبـــاة المـــزارعين بـــاللطف ، والتواضـــع ، ولا يبخلـــوا علـــيهم بالتحيـــة والســـلام ، ـ  ۳

إنّ خليفة االله أرسلنا لكم فإن كـان عنـدكم حـقّ مـن حقـوق االله فسـلّموه لنـا ، : ويقولون لهم بأدب 
وينصـرفوا عـنهم فإن أجابوا بالايجاب اسـتلموه مـنهم ، وإن قـالوا لـيس في أموالنـا حـقّ فـلا يراجعـوهم 

  .من غير إرهاق وعسف معهم
ــذهب والفضّــة ، والأنعــام  ﷒أن  الإمــام ـ  ۴ عــرض إجمــالا إلى مــا تجــب فيــه الزكــاة ، وهــي ال

  .الثلاثة ، والحنطة والشعير
حكـم الزكـاة في الماشـية والإبـل فـإذا كـان فيهـا حـقّ ، فعلـى الجبـاة أن لا  ﷒وذكـر الإمـام ـ  ۵
ا عليهــا دخــول متســلّط ولا عنيــف ، وأن يقسّــموها إلى قســمين فيمــا إذا كانــت كثــيرة ويجعلــوا يــدخلو 

الخيـــار لصـــاحب المـــال فيهـــا ، ثمّ يقسّـــموها إلى قســـمين آخـــرين ويجعلـــوا لصـــاحبها الخيـــار ، وهكـــذا 
كســورة يسـتمرّ التقســيم حـتى يأخــذ الجبـاة حــقّ االله منهــا ، وأوصـاهم أن لا يختــاروا المسـنّة والهرمــة والم

  .ولا ذات العوار
  وأوصى الإمام العمّال بمراعاة الحيوان والرفق به ، وأن تصل إليه سالمةـ  ۶

__________________  
  .٢٦ـ  ٢٣:  ٣ ج البلاغة ) ١(



١٥٨ 

  .هذا بعض ما في هذا العهد من تعاليم وآداب. .. غير مجهدة

  : ظلم العمّال أيام الأموييّن والعباسيّين 
إلى وصايا الإمام الخالـدة لعمّـال الخـراج والصـدقة ، ومـا تنشـده مـن إشـاعة العـدل بعد ما عرضنا 

، ونشـــر العـــزةّ والكرامـــة والرأفـــة والرحمـــة إلى المـــواطنين ، وحمـــايتهم مـــن كـــلّ جـــور وظلـــم واعتـــداء مـــن 
 إلى مـا عانـاه المسـلمون أيـام الحكـم الأمـوي والعباسـي مـن المآسـيـ  إجمـالاـ  العمـال والـولاة ، نعـرض

  :المروعة ، فقد صبّ عليهم الجباة أفحش ألوان الظلم ، وأقسى صور الجور ، وفيما يلي ذلك 

  : أيام الحكم الأموي 
وبعد ما تسلّم معاويـة الحكـم بالارهـاب والمكـر والخـداع عهـد بأخـذ الضـرائب إلى أقسـى العمـّال 

  .من ذوي الضمائر الميّتة فأمعنوا في ظلم الناس واستصفاء أموالهم
  :ل عقيبة بن هبيرة الأسدي مخاطبا معاوية يقو 

  معــــــــــــــــــــــــــاوي إننّــــــــــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــــــــر فاســــــــــــــــــــــــــجح

  فلســـــــــــــــــــــــــــــــــــنا بالجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــال ولا الحديـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

  
  أكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم أرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا فجردتموهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ؟فهـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــائم أو مـــــــــــــــــن حصـــــــــــــــــيد  

  
  فهبنــــــــــــــــــــــــــــا أمّــــــــــــــــــــــــــــة ذهبــــــــــــــــــــــــــــت ضــــــــــــــــــــــــــــياعا

  يزيـــــــــــــــــــــــــــــــد أميرهـــــــــــــــــــــــــــــــا وأبـــــــــــــــــــــــــــــــو يزيـــــــــــــــــــــــــــــــد  

  
  ؟تطمــــــــــــــــــــــــــــــع في الخلــــــــــــــــــــــــــــــود إذا هلكنــــــــــــــــــــــــــــــاأ

  لــــــــــــــــــيس لنـــــــــــــــــــا ولا لـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــــودو   

  
  خــــــــــــــــــــــــــــــون الخلافــــــــــــــــــــــــــــــة واســــــــــــــــــــــــــــــتقيموا ذروا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمير الأراذل والعبي )١(ت
  

  
  ... وصوّرت هذه الأبيات ما عاناه قوم عقيبة من الاضطهاد والظلم من عمّال معاوية

  وأعلن الشاعر الراّعي النمري في أبيات له جور عمّال عبد الملك بن مروان
__________________  

  .٢٢٦ـ  ٢٢٥:  ٢خزانة الأدب ) ١(



١٥٩ 

  :قومه حتى افتقروا وهربوا في البيداء ، وليس عندهم إلاّ إبل مهزولة يقول  على
ــــــــــــــــــــــــــرّحمنأ   إنــّــــــــــــــــــــــــا معشــــــــــــــــــــــــــر !خليفــــــــــــــــــــــــــة ال

  حنفـــــــــــــــــــــــاء نســــــــــــــــــــــــجد بكـــــــــــــــــــــــرة وأصــــــــــــــــــــــــيلا  

  
ـــــــــــــــــــــوم أمـــــــــــــــــــــر م   إنّ السّـــــــــــــــــــــعاة عصـــــــــــــــــــــوك ي

ـــــــــــــــــو علمـــــــــــــــــت وغـــــــــــــــــولاو    ـــــــــــــــــوا دواهـــــــــــــــــي ل   أت

  
  أخــــــــــــــــــــذوا العريــــــــــــــــــــف فشــــــــــــــــــــقّقوا حيزومــــــــــــــــــــه

)١(بالأصــــــــــــــــــــــــــــــــبحيّة قائمــــــــــــــــــــــــــــــــا مغلــــــــــــــــــــــــــــــــولا   
  

  
  إذا لم يتركـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لعظامـــــــــــــــــــــــــــــــــــهحـــــــــــــــــــــــــــــــــــتى  

)٢(لحمـــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا لفـــــــــــــــــــــــــــــــــؤاده معقـــــــــــــــــــــــــــــــــولا   
  

  
  جــــــــــــــــــاءوا بصــــــــــــــــــكّهم وأحــــــــــــــــــدب أســــــــــــــــــأرت

)٣(منــــــــــــــــــــــه السّـــــــــــــــــــــــياط يراعـــــــــــــــــــــــة إجفـــــــــــــــــــــــيلا   
  

  
  أخـــــــــــــــــــــــذوا حمولتـــــــــــــــــــــــه فأصـــــــــــــــــــــــبح قاعـــــــــــــــــــــــدا

  لا يســـــــــــــــــــــتطيع عــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــدّيار حــــــــــــــــــــــويلا  

  
  يــــــــــــــــــــــــــدعو أمــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــؤمنين ودونــــــــــــــــــــــــــه

)٤(خــــــــــــــــــرق تجـــــــــــــــــــر  بــــــــــــــــــه الرّيـــــــــــــــــــاح ذيـــــــــــــــــــولا   
  

  
  جناحــــــــــــــــــــــهكهداهــــــــــــــــــــــد كســــــــــــــــــــــر الرّمــــــــــــــــــــــاة 

  يــــــــــــــــــــــدعو بقارعــــــــــــــــــــــة الشّــــــــــــــــــــــريف هــــــــــــــــــــــديلا  

  
  إن  عشــــــــــــــــــــــــــــــــيرتي !خليفــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــرّحمنأ

)٥(أســــــــــــــــــــبى ســــــــــــــــــــوامهم عــــــــــــــــــــزين فلــــــــــــــــــــو لا   
  

  
  قـــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــــى الإســـــــــــــــــــلام لمّــــــــــــــــــــا يتركــــــــــــــــــــوا

)٦(مـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــو م ويضـــــــــــــــــــــيّعوا التّهلـــــــــــــــــــــيلا   
  

  
  قطعــــــــــــــــــــــوا اليمامــــــــــــــــــــــة يطــــــــــــــــــــــردون كــــــــــــــــــــــأّ م

ــــــــــــــــــــــــــــيلا     قــــــــــــــــــــــــــــوم أصــــــــــــــــــــــــــــابوا ظــــــــــــــــــــــــــــالمين قت

  
ــــــــــــــــــذوق لبــــــــــــــــــو م   شــــــــــــــــــهري ربيــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــا ت

)٧(إلا  حموضـــــــــــــــــــــــــــــــــا وخمـــــــــــــــــــــــــــــــــة وذبـــــــــــــــــــــــــــــــــيلا   
  

  
  أتـــــــــــــــــــــــــــاهم يحـــــــــــــــــــــــــــيى فشـــــــــــــــــــــــــــد  علـــــــــــــــــــــــــــيهمو 

)٨(عقــــــــــــــــــــــدا يـــــــــــــــــــــــراه المســــــــــــــــــــــلمون ثقـــــــــــــــــــــــيلا   
  

  
__________________  

  .السياط: الأصبحيّة . وسط الظهر: الحيزوم ) ١(
  .الادراك: المعقول ) ٢(
  .الخائف: الأجفيل . أي بقيت في الإناء بقيّة: أسأرت ) ٣(
  .الواسعةالصحراء : الخرق ) ٤(
  .الجماعات: عزين ) ٥(
  .أراد به الزكاة: الماعون ) ٦(
  .المر  المالح من النبات: الحموض ) ٧(
  .هو أحد السعاة الظالمين: يحيى ) ٨(

    



١٦٠ 

  كتبــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــركن غنــــــــــــــــــــــــــيّهم ذا عيلـــــــــــــــــــــــــــة

  بعــــــــــــــــــــــــــد الغــــــــــــــــــــــــــنى وفقــــــــــــــــــــــــــيرهم مهــــــــــــــــــــــــــزولا  

  
  فتركــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــومي يقســــــــــــــــــــمون امــــــــــــــــــــورهم

)١(إليـــــــــــــــــــــــــــــــــك أم يتربّصـــــــــــــــــــــــــــــــــون قلــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا   
  

  
هـــذا الشـــعر الطـــافح بالأســـى والألم علـــى مـــا أصـــاب الراعـــي وقومـــه مـــن صـــنوف العـــذاب رأيـــتم أ

والفقر الذي صبّه الولاة والعمّال عليهم فإّ م لم يتركـوا لهـم لعظـامهم لحمـا إلاّ  شـوه ولا عظمـا إلاّ 
  .هشّموه

ة وقد استمر  جـور العمـّال حـتى في عهـد عمـر بـن عبـد العزيـز الـذي هـو أشـرف ملـك في بـني اميـّ
  :فإنّ عمّاله لم يألوا جهدا في النهب والسلب ، وقد خاطبه كعب الأشعري  ذه الأبيات 

ـــــــــــــــــت تحفـــــــــــــــــظ مـــــــــــــــــا يليـــــــــــــــــك فإنمـّــــــــــــــــا   إن كن

  عمّـــــــــــــــــــــــال أرضـــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــالبلاد ذئـــــــــــــــــــــــاب  

  
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــدعو ل ــــــــــــــــــذي ت ــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــتجيبوا للّ   ل

  حــــــــــــــــــــــــتى  تجلـّـــــــــــــــــــــــد بالسـّـــــــــــــــــــــــيوف رقـــــــــــــــــــــــــاب  

  
  بــــــــــــــــــــــأكف  منصــــــــــــــــــــــلتين أهــــــــــــــــــــــل بصــــــــــــــــــــــائر

)٢(في وقعهـــــــــــــــــــــــــــــن  مزاجــــــــــــــــــــــــــــــر وعقــــــــــــــــــــــــــــــاب   
  

  
  :وكان عمر على المنبر يخطب فانبرى إليه رجل فقطع خطابه وقال له 

  إن  الّـــــــــــــــــــــــــــــــذين بعثـــــــــــــــــــــــــــــــت في أقطارهـــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــك ، واســـــــــــــــــــــتحلّ المحـــــــــــــــــــــرم   ـــــــــــــــــــــذوا كتاب   نب

  
  طلــــــــــــــــس الثيّــــــــــــــــاب علــــــــــــــــى منــــــــــــــــابر أرضــــــــــــــــنا

  كــــــــــــــــــــــــــــل  يجــــــــــــــــــــــــــــور وكلّهــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــــتظلّم  

  
  أردت أن يلــــــــــــــــــــــــــــــي الأمانــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــنهمو 

)٣(عــــــــــــــــــدل وهيهــــــــــــــــــات الأمــــــــــــــــــين المســــــــــــــــــلم   
  

  
المسلمون امتحانا عسيرا وارهقوا إرهاقا شديدا من الجباة الذين لا يرجـون الله وقـارا ، لقد امتحن 

  .فنهبوا واستحلّوا أموال المسلمين بغير حق  
__________________  

  .٤٣: جمهرة أشعار العرب . ٤٣٩: طبقات فحول الشعراء ) ١(
  .٣٠٨:  ٣البيان والتبيان ) ٢(
  .٣٥٩:  ٣المصدر السابق ) ٣(



١٦١ 

  : أيام الحكم العبّاسي 
وأســندت الحكومــة العبّاســية وظيفــة جمــع الخــراج إلى جماعــة مــن القســاة والأشــرار ، فكــانوا يجبــون 
ـــزّ في  الضـــرائب الـــتي لم يشـــرّعها الإســـلام ، ويأخـــذو ا بقســـوة وعنـــف ، وقـــد صـــوّر ذلـــك ابـــن المعت

  :ارجوزته ، يقول 
  !فكـــــــــــــــــــــم وكـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــــل نبيـــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب جلي   ذي هيب

  
  رأيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأعوان

  إلى الحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس وإلى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّيوان  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاو    جعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا في يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده حب

  مــــــــــــــــــــــــــن قنـّـــــــــــــــــــــــــب يقطّــــــــــــــــــــــــــع الأوصــــــــــــــــــــــــــالا  

  
  علّقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه في عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارو 

  كأنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّدة في الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّار  

  
  صـــــــــــــــــــــــــفّقوا قفـــــــــــــــــــــــــاه صـــــــــــــــــــــــــفق الطبّـــــــــــــــــــــــــلو 

  نصـــــــــــــــــــــــــــبا بعـــــــــــــــــــــــــــين شـــــــــــــــــــــــــــامت وخـــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــــــاو  ــــــــــــــــــــــــــه الزيّت   صــــــــــــــــــــــــــب  ســــــــــــــــــــــــــجّان علي

ــــــــــــــــــــــــــــزّة      كميتــــــــــــــــــــــــــــا  )١(فصــــــــــــــــــــــــــــار بعــــــــــــــــــــــــــــد ب

  
لقد وصفت هذه الأبيات الحالة القاسـية الـتي عاناهـا النـاس في أخـذ الخـراج ، فقـد قوبلـوا بمنتهـى 

  :الشدّة والقسوة ، ويستمر ابن المعتزّ في وصف تلك الأحوال الرهيبة فيقول 
  حـــــــــــــــــــــــــتى  إذا مـــــــــــــــــــــــــل  الحيـــــــــــــــــــــــــاة وضـــــــــــــــــــــــــجر

  ليـــــــــــــــت المـــــــــــــــال جمعـــــــــــــــا في ســـــــــــــــقر: قـــــــــــــــال و   

  
  أعطـــــــــــــــــــــــــــاهم مـــــــــــــــــــــــــــا طلبـــــــــــــــــــــــــــوا فأطلقـــــــــــــــــــــــــــا

)٢(شــــــــــــــــــي ويمشــــــــــــــــــي العنقــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــتعمل الم  
  

  
ض له السجين من الضرب واللكم والصفع بقوله    :ويصف ابن المعتز  ما يتعرّ

  أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرفوا في لكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ودفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو 

  وانطلقـــــــــــــــــــــــــــــــت أكفّهـــــــــــــــــــــــــــــــم في صـــــــــــــــــــــــــــــــفعه  

  
__________________  

  .الثوب الهيئة: البزّة ) ١(
  .السريع المشي: العنقا ) ٢(

    



١٦٢ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــزل في أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــيق الحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوس   ولم ي

)١(حـــــــــــــــــــــــتى  رمـــــــــــــــــــــــى إلـــــــــــــــــــــــيهم بـــــــــــــــــــــــالكيس   
  

  
وهكـذا يســتمر  الظلــم بجميــع رحابـه وألوانــه علــى المــزارعين وغـيرهم في معظــم أيــام الحكــم الأمــوي 

  .والعباسي ، فقد فقد الناس رحمة الإسلام وما ينشده من الرفاهية والعزةّ والكرامة
__________________  

  .٤٨١: ديوان ابن المعتز  ) ١(



١٦٣ 

  وعزلهم تأنيب الولاة 



١٦٤ 



١٦٥ 

ب ولاتــــه وعمّالــــه مراقبــــة شــــديدة ، فجعــــل علــــيهم الرقبــــاء والعيــــون يتتبّعــــون  ﷒كــــان الإمــــام  يراقــــ
تصـــرّفا م ، ويســـجّلون خـــدما م وتصــــرّفا م وســـائر شـــئو م ، ويرفعو ـــا لــــه ، فـــإذا اشـــتكى أحــــد 

فتـه أنبّـه الإمـام ووبخّـه ، وأرشـده المواطنين واليا مـن ولاتـه لسـوء خلقـه أو لتجـبرّه وتكـبرّه واعتـزازه بوظي
إلى مكارم الأخلاق ، وإذا كان الوالي خائنا ، وسارقا بادر إلى عزله ومحاسبته ، وفيمـا يلـي تسـجيل 

  :لذلك 

  : تأنيب العمّال 
كوكبـــة مـــن ولاتـــه لأنّ المـــواطنين شـــكوا ســـوء أخلاقهـــم للإمـــام ، وهـــذا عـــرض   ﷒أنـّــب الإمـــام 

  :لبعضهم 
ــ  ۱ أنّ جماعــة مــن الــدهّاقين الــذين لم يــدخلوا في ديــن الإســلام ، وبقــوا علــى ديــنهم شــكوا إلى ـ

   :غلظة عاملهم ، فكتب الإمام إليه هذه الرسالة  ﷒الإمام 
أمّا بعد ، فإنّ دهاقين أهل بلدك شكوا منك غلظة وقسوة ، واحتقارا وجفوة ، ونظرت في أمرهم فلم 

لشركهم ، ولا أن يقصوا ويجفوا لعهدهم ، فالبس لهم جلبابا من الليّن تشـوبه بطـرف أرهم أهلا لأن يدنوا 
إن . من الشّدّة ، وداول لهم بين القسوة والرّأفـة ، وامـزج لهـم بـين التّقريـب والإدنـاء ، والإبعـاد والإقصـاء

  .)١(شاء االله 
__________________  

  .٣٧٦:  ج البلاغة ) ١(



١٦٦ 

عاملـــه أن يتجنـّـب الغلظـــة والقســـوة والاحتقـــار ويســير بـــين الـــذمّيّين ســـيرة  ﷒وقــد أمـــر الإمـــام 
  .معتدلة قوامها العدل الخالص والحق  المحض

رفــع بعــض العيــون الــذي أقــامهم الإمــام علــى واليــه بــالبحرين النعمــان بــن عجــلان أنــّه ذهــب بمــال ـــ  ۲
   :البحرين ، فكتب إليه الإمام هذه الرسالة 

فإنهّ من استهان بالأمانة ، ورغب في الخيانة ، ولم ينزّه نفسه ودينه ، أخلّ بنفسه فـي الـدّنيا أمّا بعد ، 
  .، وما يشفي عليه بعد أمرّ وأبقى وأشقى وأطول

فخف االله إنّك من عشيرة ذات صلاح ، فكن عنـد صـالح الظـّنّ بـك ، وراجـع إن كـان حقّـا مـا بلغنـي 
  .)١(خراجك ثم  اكتب إلي  ليأتيك رأيي وأمري إن شاء االله عنك ، ولا تقلبنّ رأيي فيك ، واستنظف 

اللوم والتقريع على  مة الخيانة لبيـت المـال ، وهـي  مـة لم يتأكّـد الإمـام  ﷒لقد ساق الإمام 
  .منها ، وإنمّا وشى  ا إليه ، ولو كان على بيّنة منها لبادر إلى عزله

أن  عامله على اصـطخر المنـذر بـن جـارود العبـدي قـد شـذ  في  ﷒وافت الأنباء إلى الإمام ـ  ۳
   :سلوكه ، فكتب إليه هذه الرسالة يؤنبّه وينقم عليه ، وهذا نصّها 

أمّا بعد ، فإنّ صلاح أبيك ما غرّني منك ، وظننت أنّك تتبّع هديه ، وتسلك سـبيله ، فـإذا أنـت فيمـا 
ــك لا تــدع لهــواك انقيــادا ، ولا  ــك عتــادارقّــي إلــيّ عن ــك ، وتصــل . تبقــي لآخرت تعمــر دنيــاك بخــراب آخرت

  .عشيرتك بقطيعة دينك
  لئن كان ما بلغني عنك حقّا ، لجمل أهلك وشسع نعلك خير منك ، و 

__________________  
  .١٧٧:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(



١٦٧ 

شـرك فـي أمانـة ، ومن كان بصفتك فليس بأهل أن يسدّ به ثغر ، أو ينفذ بـه أمـر ، أو يعلـى لـه قـدر ، أو ي
  .)١(أو يؤمن على جباية فأقبل إلي  حين يصل إليك كتابي هذا إن شاء االله 

وفي هذه الرسالة التقريع والتوبيخ واللوم على مـا صـدر مـن المنـذر العبـدي مـن المخالفـات الـتي لا 
  .يقرّها الشرع

  : عزل الولاة 
بعض الولاة لماّ انحرفوا عن الطريق القويم ، وسلكوا منهجـا غـير مـا أمـر االله بـه  ﷒وعزل الإمام 

  :، وهؤلاء بعضهم 

  : الأشعث بن قيس ـ  ۱
أنـّه خـان بيـت المـال فعزلـه وكتـب إليـه  ﷒كان الأشعث بن قيس واليا علـى آذربيجـان فبلـغ الإمـام 

   :الرسالة التالية 
قـديما تأكـل رزقـه ،  فسـك وجـرّأك علـى آخـرك إمـلاء االله لـك ؛ إذ مـا زلـتأمّا بعد ، فإنّمـا غـرّك مـن ن

  .وتلحد في آياته ، وتستمع بخلاقك ، وتذهب بحسناتك إلى يومك هذا
  .)٢(فإذا أتاك رسولي بكتابي هذا فأقبل واحمل ما قبلك من مال المسلمين إن شاء االله 

  . ب أموال المسلمينوبادر الإمام إلى عزل هذا الخائن اللئيم الذي استحل  
__________________  

  .٢٣:  ٥ ج السعادة ) ١(
  .١٧٦:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(



١٦٨ 

  : عزله لوال شكت عليه سوادة ـ  ۲
رفعت سوادة بنت عمارة الهمدانية إلى الإمام أمير المـؤمنين شـكوى فـي شـأن وال جـار علـيهم فبكـى 

   :، وقال  ﷒الإمام 
  .الشّاهد عليّ وعليهم ، إنّي لم آمرهم بظلم خلقك ، ولا بترك حقّكاللهم  أنت 

  : كتب إليه الرسالة التالية بعد البسملة و 
قد جاءتكم بيّنة من ربّكم فأوفوا الكيل والميزان بالقسـط ، ولا تبخسـوا النـّاس أشـياءهم ولا تعثـوا فـي 

  .ا عليكم بحفيظالأرض مفسدين ، بقيّة االله خير لكم إن كنتم مؤمنين ، وما أن
  .)١(إذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك من عملنا حتّى يأتي من يقبضه منك والسّلام 

  .إنّ هذا هو العدل الذي تنتعش به الشعوب وتسود فيه القيم القويمة ، ويعمّ فيه الأمن والرخاء

  : عزل الأشعري ـ  ۳
عثمان بن عفّان ، وكـان منحرفـا عـن الإمـام ، وقـد كان أبو موسى الأشعري واليا على الكوفة من قبل 

جعل يثبّط عزائم الناس من الالتحـاق بجـيش الإمـام الـذي ندبـه للقضـاء علـى تمـرّد طلحـة والزبيـر ، فعزلـه 
   :الإمام وكتب إليه هذه الرسالة 

  مذموما مدحورا ، فما هذا أوّل يومنا منك ،  !اعتزل عملنا يا ابن الحائك
__________________  

  .٢١٢:  ١العقد الفريد ) ١(



١٦٩ 

  .)١(وإن  لك فينا لهنات وهنات 
لـبعض ولاتـه الـذين ظهـرت مـنهم بـوادر الخيانـة ،  ﷒و ذا ينتهى بنا الحديث عن عـزل الإمـام 

  .وبه ينتهي المطاف عن ولاته وعمّاله
__________________  

  .٣٦٨:  ٢مروج الذهب ) ١(



١٧٠ 
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  ١٧  ...............................................  : الجائر الإمام عقاب ـ ۲

  ١٧  ........................................  : الجائر السلطان عن التباعد ـ ۳

  ١٧  ...............................................................  : السفهاء امارة

  ١٨  ..............................................................  : السلطة عشّاق

  ١٩  ...............................................................  : الولاة واجبات

  ٢٠  ...............................................................: وأحكام تعاليم

  ٣٧  .................................................................  : الولاة بطانة

  ٣٨  .................................................................  : المظالم ولاية

  ٣٩  ......................................................  : والصدقات الخراج عمّال

  ٤٢  ................................................................  : الولاة محاسبة

  ٤٤  ................................................................  : والعزل الإقالة

  ٤٥  ......................................................................  : الجيش

  ٤٧  .....................................................................  : الشرطة

  ٤٨  .............................................  : عليه وحقّها الرعية على الوالي حق

  ٤٩ ............................................................  مصر على ولاته

  ٥٣  .................................................................  سعد بن قيس

  ٥٣  .......................................................  : وصفاته ملامحه

  ٥٤  .....................................................  : مصر على ولايته

   



١٧٢ 

  ٥٥  ........................................................  : معاوية مكائد

  ٥٦  ......................... ................................  : قيس جواب

  ٥٦  ...............................................  : معاوية من اخرى رسالة

  ٥٦  ......................... ................................  : قيس جواب

  ٥٨  .............................................................  الأشتر مالك ولاية

  ٦٢  ........................................................  : الذهبي العهد

  ٦٣  .............................................................  : الشهادة

  ٦٥  ....................................................  : لمالك الإمام تأبين

  ٦٦  ......................... ................................  : معاوية سرور

  ٦٦  ...........................................................  : مالك رثاء

  ٦٨  ..............................................................  بكر أبي بن محمّد

  ٦٨  ....................................................  : لمحمّد الإمام عهد

  ٧١  .....................................  : لمحمّد الإمام عهد من اخرى صورة

  ٧٣  ................ ................................  : معاوية إلى محمّد رسالة

  ٧٥  ........................................................  : معاوية جواب

  ٧٦  ......................... ................................  : محمّد شهادة

  ٧٩ .................................................................  على ولاته

  ٧٩ ..............................................البحرين ـ اليمن ـ المدينة ـ مكّة

  ٨١  ............................................................  قثم مكّة على واليه

  ٨١  ..................................................  : قثم إلى الإمام رسالة

  ٨٣  ..................................................  : قثم إلى اخرى رسالة

  ٨٥  ................ ................................  حنيف بن سهل المدينة على واليه

  ٨٧  .............................................  العباس بن االله عبيد اليمن على واليه

  ٨٩  .............................................................  البحرين على ولاته

  ٨٩  .............................................................  سلمة أبي بن عمر

   



١٧٣ 

  ٩١  ............................................................  عجلان بن النعمان

  ٩٣ .................................................................  على ولاته

  ٩٣ ........................................................  اردشيرخرّه ـ اصبهان

  ٩٣ ...........................................................  اذربيجان ـ هيت

  ٩٥  ...............................................  اصبهان على واليه سليم بن مخنف

  ٩٨  ..................................................  أردشيرخرّة على واليه إلى كتابه

  ٩٩  ..................................................  : لمعاوية مصقلة هرب

  ١٠١  ......................................................  هيت على كميل عامله

  ١٠٣  ................ ................................  آذربيجان على الأشعث عامله

  ١٠٤  .......................................................  : الأشعث عزل

  ١٠٥  ......................... ................................  البصرة على ولاته

  ١٠٧  ............................................................  حنيف بن عثمان

  ١٠٧  ................. ................................  : لعثمان الإمام رسالة

  ١١٤  ........................................: لعثمان الإمام من اخرى رسالة

  ١١٦  ......................................................  عبّاس بن االله عبد ولاية

  ١١٦  ..................................................  : عباس ابن شخصية

  ١٢٠  ...................................................  : البصرة على ولايته

  ١٢٠  ............................................  : عبّاس لابن الإمام رسائل

  ١٢١  .......................................................  : بالخيانة اّ امه

  ١٢٤  ...............................................  : عباس ابن أخذه ما رد  

  ١٢٧  .............................................................  الأسود أبي ولاية

  ١٢٩  ...................................................................  زياد ولاية

  ١٢٩  ................ ................................  : زياد إلى الإمام رسائل

  ١٢٩  .......................................................  : الاولى الرسالة

   



١٧٤ 

  ١٣١  ..........................................  : البصرة أهل إلى الإمام رسالة

  ١٣٣  ......................................................  : زياد إلى كتابه

  ١٣٤  ..................................  : معاوية أباطيل من لزياد الإمام تحذير

  ١٣٧  ................................................................  على ولاته

  ١٣٧  ..................................................  الجبل ـ كسكر ـ المدائن

  ١٣٩  ............................................................  المدائن على ولاته

  ١٣٩  ...............................................................  اليماني حذيفة

  ١٤٠  ................ ................................  : لحذيفة الإمام عهد

  ١٤١  ...............................................  : المدائن لأهل رسالته

  ١٤٤  ......................................................  مسعود بن سعد

  ١٤٥  .......................... ................................  كسكر على عامله

  ١٤٦  ............................................................  الجبل على عامله

  ١٤٧  ..................................................والصّدقات الخراج عمّال

  ١٤٩  ...............................................................  : الخراج أهميّة

  ١٥٠  .....................................................  : الخراج تفقّد ـ ۱

  ١٥٠  ...................................................  : الأرض عمارة ـ ۲

  ١٥١  ...................................................  : الأرض إهمال ـ ۳

  ١٥١  .......................................  : المزارعين لطلبات الاستجابة ـ ۴

  ١٥١  .............................................  : الأرض خراب سبب ـ ۵

  ١٥١  ...............................................  : الخراج لعمّال السامية التعاليم

  ١٥٣  ......................... ................................ : لعمّاله وصاياه من

  ١٥٤  .......................................................  : الصدقات عمّال مع

  ١٥٥  ....................................  : الصدقة لعمّال الخالدة وصاياه من

  ١٥٨  .........................................  : والعباسيّين الأمويّين أيام العمّال ظلم

  ١٥٨  ..................................................  : الأموي الحكم أيام

   



١٧٥ 

  ١٦١  ................. ................................  : العبّاسي الحكم أيام

  ١٦٣  ......................................................  وعزلهم الولاة تأنيب

  ١٦٥  .............................................................  : العمّال تأنيب

  ١٦٧  ................................................................  : الولاة عزل

  ١٦٧  ............................................... : قيس بن الأشعث ـ ۱

  ١٦٨  .....................................  : سوادة عليه شكت لوال عزله ـ ۲

  ١٦٨  ...................................................  : الأشعري عزل ـ ۳

  ١٧١  ...............................................................  المحتويات

  
  


